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كلمن الناشر: 


نتشرف في مركز الاعلام والدراسات العربييّ - الروسيت» بإصدار هذا 
الكتاب العلمي القيم بعنوان: (الوهابيت في الأدبيات الروسية)» و هذا 
إصدار علمي متخصص باللغتين العربية والروسية. 

ومادة الكتاب منتقاه من انتاج علمي وإعلامي منتوع لنخبة من العلماء 
والباحثين والسياسيين الروس (معاصرين وغير معاصرين)» في فترات زمنية 
مختلفة ومتباعدة» ذات تبا عد سيا سي» و تاريخي ( فترة رو سيا القءصرية/ 
قبل الثورة الباشفية 191١م‏ - فترة الا تحاد السوفيتي ‏ ورو سيا الاتحاد ية 
المعاصرة)» و هي مادة ذات طب عة مو ضوعية» تناو لت مو ضوع الوهابية 
بحيادية علمية» رغم صعوبة ذلك» والصعوبة لم تأت من إ شكالية تت لمق 
بالطبيعة الفكرية والمنهجية لدعوة الشيخ / محمد بن عبدالوهاب "ر حمه الله" 
ولكن بماتع لق بهذه الدعوة من إ شكالات فر ضها خ صومها و سوقها 
المنتفعين من ذلك» من خلال حملات تشويه تحت مسمى / الوهابية. 

فالك تاب ر سالة علم ية رو سية مو ضوعية» من | لداخل الرو سي› 
لتخاطب الساحة الروسية (السياسية» والعلمية» والديذية» والإعلامية)» 
بعيداً عن أية مزايدات أو مصالح متر: تبة على هذا الطرح العلمي. 


والله ولي التوفيق. 
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الوهابيت في الأدبيات الروسيت 
وك 


من أين وردت فكرة هذا الكتاب؟ 


ضمن اهت مامي العامي بتةبع الأر شيفات الرو سية» والبحث في كل 
ورقة عتيقة ذات علاقة بتاريخ العلاقات السعودية الروسية» أجد من و قت 
إلى آخر مواد أرشيفية لافتة» وأحياناً مبهرة» وغير متوقعة. 

في هذا الموضوع» الذي رأيت أن أضع له هذا العنوان: (الوهابيت في 
الأدبيات الروسيت)» لفت نظري الطرح العلمي الموضوعي لاعالم الجديل 
(رضاء الدين فخر الدينوف ‏ رحمه الله) رئيس الإدارة الديذية لمسلمي 
روسيا "قبل الثورة البلشفية نشر مقالته في مجلة العصر في العام/557٠5١م,‏ 
وكذلك ما كتبه العالم والآديب والمفكر التتري (موسى جار الله بيغييف 
- رحمه الله)ء والذي تم ذشره في العام /11755م» بعد قي ام الا تحاد 
السوفيتي» بل في بداية فترة /جوزيف ستالين. 

فرأيت أنه جال جدير بالعناية والمتابعة» فتتبعت ما كتبته النخب العلمية 
والسياسية الروسية» في المرحلة المعاصرة "بعد انهيار الا تحاد السوفيتي" ولا 
سيما مع نامي ال ملات الإعلام ية المغر ضة» المبذية علمى بعد مذهبي 
"صوفي" فوجدت تنوعاً واعتدالاً وانصافاًء قل أن تجده لدى الحيط الخارجي 
العر بي للمما كة العربية ال سعودية» فجمع ته في هذا الك تاب» في العام 
5015-7م/ وألحقت به ملحقاً علميا في نها ية الكتاب» عر ضت 
فيه ختارات من كتا بات بعض المعا صرين " خارج الفضاء الرو سي" ( طه 
حسين» والشيخ محمد تقي | لدين الهلا لي المغر بي)» وغختارات من بعض 


هه 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 
مقولات الك تاب الغربيين ؛ بغية تأك يد الذظرة المعتد لة تجاه هذه ا لدعوة 
الإ صلاحية» ومنهج ها العا مي | لذي أ سهم في ذشر التوح يد | لخالص» 
والتجديد للدين خاصة في باب التوحيد العملي . 

جهد عامي في سياق التخصص ف الميدان الرو سي» اذصافاً لدعوة 
نبيلة في مقاصدهاء معتدلة في اعتقادهاء علمية في منهجها. 

فرحم الله إمامها الجدد الشيخ / محمد بن عبدالوهاب. 


ساجد التركي ‏ رئيس اطركز 


الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
تقديم الحصاب: 
الأستاذ/ محمد صلاح الديتوف 
رئيس المجلس الإسلامي الروسي 


لا تزال الحركة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» والتي تسمى 
ف بعص الأوساط بالوهابية » تخضع منذ عقود وحتى يومنا هذا لمناقشة 
4 ة بين النخب السياسية والفكرية» ويتم تفسيرها بطرق مختلفة. 

في جميع الأوقات والازمان» كان للمصاحين مؤيدون وخصوم في 
ذات الوفت» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» ليس استثناء في هذا الأمرء 
فالنقد الذي تعرض له الشيخ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوجه السياسي 
والاجتماعي لفكره وفي المقام الأخير الديني. 

أما ما يتعاق بروسياء فقد كانت فترة منتصف التسعينيات وحتى بداية 
الألفية الثانية» الفترة الأكثر حدة في الجدل القائم حول الوهابية» ففي تلك 
الفترة بالذات كانت السلطة الروسية-وتحديداً تلك المهتمة بالشؤون 
الإسلامية- تعمل على صياغة سياسة الدولة في التعامل مع الدين 
الإسلامي » والخيار الويجابي المناسب للدولة الروسية بعد 'الماضي 
الإلحادي" الذي عاشته البلاد طيلة سبعة عقود من الزمان. وقد نتج عن 
تلك الفترة مصطلح "الإسلام التقليدي" لتصبح الوهابية تعبيراً عن 
"الإسلام الأجنبي" الغريب والمتطرف. 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 
لم يكن الجدال في روسيا حول فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب جديدًاء 
بل سبق وطرح في الماضي. 

ففي بداية القرن الماضي كتب علماء منطقة ما حول الفولغا والمعروفة 
في الروسية بمنطقة "بوفوجيا" عن هذا الموضوع بشكل موسع» وتطرق 
المفكرون والعلماء الروس لفكر ومنهج دعوة الشيخ/ محمد بن 
عبدالوهاب» بكثير من التقصي ومنهم: رضا الدين فخر الدين» وموسى 
جار الله. 


ومن أجل تقديم صورة أكثر شموليت وموضوعيت حول مفهوم 
الوهابية في روسيا ما بين الماضي والحاضرء يطرح كتاب 'الوهابيت في 
الأدبيات الروسيت وجهة نظر نخبة واسعة من رجال الدين» والسياسيين» 
والمستشرقين الروس لتكون في متناول القارئ» حيث يقدم كل منهم تقييمه 
لبذه الحركة» إضافة إلى أن الكتاب يعرض أيضًا أفكار بعض الباحثين في 
الغرب والعالم الإسلامي حول الموضوع ذاته. 
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"الوهابيت في حد ذاتها لا تشكل أي تهديد" 


جواب الرئيس فلاديمير بوتين» على سؤال أحد الصحفيين: 


"بالطبع الناس» يحترزون كثيراً عند سماع كلمن 
الوهابييّ أو مواجهنٌ مشاكل مع بعض من ينتسبون 
إليهاء لكن الوهابيت بحد ذاتها لا تشكل أي تهديد أو 


خطر» لكن تحريف مماهيم الإسلام » وتحريف تعاليم 
منهج الوهابيت» لا يمكن تضسيرها بأي طريقة أخرى 
غير الدعوة للإرهاب. 

وأكرر الانحرافات عن التعاليم الصحيحى. 


لا[ | باع ملادءم1] 
"BaxxaÖuam cam 10 cebe He HeceT KaKOM-TO YrpO3bI "‏ 
« وكالث انترفاكس » - 44117600212 تاريخ النشر: /۲١‏ ١١/٦١٠۲٠م‏ 
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الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
أولأ: من هم الوهابيون!": 
مقالت مطتي منطقت الطولغا والأورال 
الشيخ / رضا الدين فخر الدين (رحمه الله) (": 


الوهابيون؟! أليس لدينا أمورا أخرى تستحق الاهتمام؟ ... "عندما سألني أ حد 
اا الذي كان يدرس في مدرسة الواقع : 'يا أبي» من هم الوهابيون؟" ظدنت 


.)م٠۹١١‎ - المصدر الأساسي : (مجلة العصر الجديد: أوفا/ عاصمة بشكيريا‎ )١( 
أعاد نشر المقالة باللغة الروسية » موقع أذباء الإ سلام » التابع للمج لس الإ سلامي الرو سي‎ - 
: موسكو/ روسيا الاتحادية / 1۸ م( رابط المقالة‎ 
https://www.islamnews.ru/news-muftij-rizae-tdin-fahretdin-kto-takie-vahhabity 
الشيخ / رضا الدين فذخر ا لدین کان الأفتي الرو سي الر سمي مدل عام 17م وحتی‎ (۲) 
ام.‎ ۹۳۰١ 
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كما هو معلوم» تمثلمو الأديان الأ خرى كثيرا ما يكتبون عن معتقدات 
ال سلمين»› عن الآراء وا لمذاهب وال ناهج. و كذلك أي ضًا ي قدمون الكثير من 
المعلومات حول هذه القضايا لتلاميذهم من الكبار والصغار. و لذلك الكثير ما 
لا يعرفه المتدربون والتلاميذ الذين يدرسون لفترة طويلة في المدارس الإ سلامية» 
يفه مه بشكل جيد جدا الأط فال | لذين يدر سون في مدار سهم ( مدارس غير 
المسلمين - ملاحظة ا محرر). سألت ابني» لماذا يريد معرفة» من هم "الو هابيون". 
تبين أن مصطلح "وهابيون" تم ذكره قبل أيام في أ حد ا لدروس المتعاقة بمو ضوع 
ماء و شرح المدرس بعض الأ مور المرتب طة ب "الو هابيون ". أيضًا ما لفت 
انت باهي» أنه في الك تاب | لذي وي ستخدم ك منهج درا سي» ورد حول المذهب 
الوهابي: "طائفة لا تعترف بم<مد". بعد سماعي هذاء كنت ملز ما بتصحيح 
بعض أجزاء الدرس الذي ح صل عليه | بني. وعلمى هذا الأساس» قدمت له 
المعلومات التالية : 

"الوهابيون" اسم يطلق على الأشخاص الذين يتبعون "الجماعة أو الجر كة 
الوهابية" التي تأسست في بدا ية القرن الثاني عشر في | ليمن علمى يد الشيخ 
مد بن ع بدالوهاب. بن سليمان ال جدي التمرمى التب لى: كان من الأولى 
تسمية أتباعه ب 'المحمديين" لأن اسم هذا الشخص هو + مد. ولكن الأ عداء لم 
يجدوا من المناسب تسميتهم بهذا الا سم البارك» وعليه أ خذوا وسمّون هؤلاء 
الناس باسم أبيه عبدالوهاب. 

ع مد بن ع بدالوهاب» الذى ورد ذكرهأعلاه ولد عام 6١١١هجرية»‏ 


عاش حياة طويلة وتوفي عام ٤‏ ١١١ه‏ عن عمر ٩۱‏ عام. بعدما أذهى تعلي مه في 
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وطنه (نجد» وسط البلاد - ملاحظة المحرر)؛ سافر إلى البصرة» الحجاز (م ناطق 
شبه الجزيرة العربية)؛ والشام (الأراضي السورية والأردنية)» التقى مع العلماء 
العظماء في ذلك الزمن» وح صل من الكثيرين منه علمى إ جازة ( شهادة تمذحه 
الحق يعليم ا ين دهد لك زم إل وط د دريف مس #يارا 
لتطهير الإ سلام من ال بدع» وأ صبح يدعو ال ناس لذلك. وبف ضل بلاغ ته 
وشجاعته الفريدة انتشرت تعاليمه على نطاق واسع. في هذا الو قت» أعتبرا بن 
سعود ا لذي ظهر في الجز يرة العربية» أن تعالي مه منا سبة لأهدا فه السيا سية› 
وتحت مسمى "الوهابية" (! لذي ذشأ ذلك الو قت) غزى عدة مناطق. في شهر 
شوال 8١؟7١ه»ء‏ سيطر ابن سعود على مكة» وقاتل لبعض الوقت ضد القوات 
التركية والمصرية» ولكنه هزم. 
على ا لرغم من أن ابن سعود وقع في الأ سر وتم نقلمه إلى ! سطنبول» لم 
تهزم الوهابية» بل» رما على العكس» انتشرت في جميع أ نحاء العالم. في ذ لك 
الو قت» كان مس لمو جد وال حرين وع سير ومع ظم م سلمي ا ليمن من 
الو هابيين. و كذلك» يق ال أن ال كثيرين من م صر و بلاد هند ستان (الم ند 
وباكستان الحاليتين - ملاحظة ا محرر) أيضًا اتبعوا هذا التيار. 
- الوهابية لم تكن تيارا جديداً مثل الطائفة (الشيعية) "البابية' بل أتصفت 
بالسعي لعودة الإسلام للبساطة والوضع الطبيعي- الإسلام الذين كان في عهد 
النبي (صلى الله عليه وسلم) وال لصحابة (رضي الله عنهم) وبالتالي» لا يو جد في 
عقيدة الوهابيين ما يخالف عقيلة السلف» بل مذهبهم في الفقه هو مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل (رضي الله عنه). ولذلك ا لحديث عنهم بأنهم: 'يذكرون 
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ع مد (صلى الله عليه وسلم)", هذا أ كبر كذب وأ كبر به تان. هم بالعكس» 
يعم لمون ع لمى الالتزام بالشريعة اله سلامية وذشرها بو شكل ذقي» ويظ هرون 
حرصاً استثنائياً للع مل وةتا للأحاد يث التي وردت عن ا لنبي (صلى الله عليه 
وسلم). وفقا لأقوالمم : الذهاب للميت والتو سل هناك إلى الله لطلمب الحا جة» 
وذبح النذور للميت» وذبح القربان له» وطلمب المساعدة من اليت» والسفر 
عيضا هو أجل قار ارو ا 
ررق اللساتعلي 35 هه لامو تك أنه لاهن ا قد ينا انا ادن سمطو 
التزامهم الديني وأساس نهجهم. وذظراً إلى أن هذه العبادات لم تكن قائمة في 
زمن النبي» فقط كانوا اعتماداً على بعض الآ يات والأحاديث كأدلة» يصفون 
من يقوم هذه الأفحال الممنوعة 'شرعاً بال شركين: غبادة غير اله قالله و خد 
يقضي حاجات الناس» ويحفظنا من جميع ا لمحن والبلا ياء وهو رب العالمين» 
فإن طلب العون من غير الله شرك. وأما أولئك ا لذين يتوج هون با لدعاء إذا ما 
أصابتهم مصيبة : "يا شيخ عبد القادر!” أو "يا شيخي مدد!", و كذلك: 'إذا 
تحققت أمنيتي فإني أنذر علمى نف سي لا سيد المتوفى بهاء ا لدين بكذا و كذا" ؛ 
فيقدم لهم الوهابيون الشرح التالي : حتى عندما كان عبد القادر والسيد بهاء 
الدين أحياء»؛ لم يكن في ا ستطاعتهما أن بحر كا ذرة غبار من مكاذهاء ذهاذا 
بإمكان عظامهم أن تفعل ! وقد يكون ذاك الشيخ أ صلا من أ عرض الله عنهم. 
وبالتالي» بدلا من طلب العون منهم » توجه بروح خالصة فقط إلى الله و حده» 
واط لمب ال عون م نه ف قط. فأبواب ر حمة الله سبحانه وتعالى مفتو حة < تى 


للخطائين ورحمته واسعة جدا". 
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أولا: الوهابيون يسعون لاعادة التنقاء والبساطت والانطتاح السابق 
للإسلام » ويبذلون جهدا استثنائيا لنشر المعرفيٌ بالقرآن والسدي. 
ثانياً: الرفض القاطع لتلك الأمور كالنذر وطلب المساعدة من 
الأموات والسضر لزيارة القبور» فإنها تخرج من يمعلها من الإسلام 
مع الأخذ بعين الاعتبار فقط أحد الطرفين ا لمذكورين أ علاه» فإن ا لبعض 
سوف يمدحون أفعالهم» وآ خرون - سيعتبرونهم أ عداء ويو نون أفعالبم. في 
الحقيقة» بنع الةسرع في و صف ال سلمين الضالين. و كذلك ليس من ا لبرأن 
نصفهم بالكافرين بسبب الأفعال التي يقومون بها دون تف كير أو بإه مال منهم. 
يقال أن عقيدة الوهابيين وردت في كتاب مؤسس هذا التيار محمد بن عبدالوهاب 
يعتوآان كناب التوحيد . 
[اضافة إلى ذلك اذك الصشافة الاصرية هدو دهي" تذكرة أو لي 
الأ باب في طري قة الشيخ ع مد بن ع بدالوهاب و تو ضيح توح يدا لخالق . 
وردت في ك تاب عجا ئب الأ ثار في الترا جم والأخ بار (الجبر تي» | لجزء ٤‏ › 
ص )١5١٠‏ كلمات جندي من الجيش المصري» ممن حاربوا ضد الوهابيين في 
۲۲۹-۷١ه:‏ كيف يمكننا هزيمة الوهابيين؟ الكثير م نا ليس لديهم معر فة 
بالدين» وحتى من لديهم المعر فة لا يتبعون تعاليم الإ سلام. نحن مل معنا 
صناديق الك حول» ولا هو سمع الآذان في صفوف قواةناء ولا یری بيذ نا من 
يصلي. وأما الوهابيون فيص دحون بالآذان عالياء ودائما يصطفون خلف إ مام 
واحد» ويصلون بخشوع وخضوع كامل. وأما ' صلاة | لخوف" ( صلاة | لحرب» 
ينقسم المسلمون إلى جماعتين» تصلي الأولى» وتقوم الجماعة الثانية بالحما ية- 
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ملاحظة ا محرر) فإن قواتنا لا علم لہا بهاء في حين أن الوهابيين في و قت | لحرب 
يصلون صلاة الخوف» وقواتنا تنظر إليهم بدهشة ولا تفهم ماذا يفعلون . 

- استنتاج: الوهابيون - هم جزء من أمة نبيناء وهم إخواذنا في ا لدين. 
ولكن على الرغم من هذاء هناك سبيل واحد فقط في قضايا الإ يمان والأفعال؛ 
والذي يمكن اتباعه ‏ هو سبيل النبي محمد بن عبدالله ا لباشمي القريشي المكي 
المدني. اتباع سبيله عن طريق» أوء على الأ قل» الاجتهاد في اتبا عه- وهذا 
فرض على كل فرد منا. إذا أراد الناس فليكو نوا و هابيين. وإذا أرادوا فليع تزوا 
ويتفاخروا بأنهم يتبعون مذهب الع شاري أو المذهب الماتر يدي. ولكن الحقية ة 
هي فقط في السبيل الذي علمنا إياه نبينا. 

هذه هي المعلومات التي قدمتها لولدي. وأ نا قررت» أن من 
الضروري نشر هذا المقال» وخرو جه لانور أ ملا في أنه قد يساعد في تصحيح 
آراء أولئك الذين سمعوا عن الوهابيين» ولم يفهموا سبيلهم بشكل صحيح› 
أو من قرأ عنهم في الكتب باللغة الروسية» ويعتقد أذهم أناس خر جوا من ملمة 
الإسلام. 
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ثانياً: الوها ا 


DZ 


المفكر التتري/ موسى جار الله بيغييف": 


في بعض الأحيان حتى المعلو مات الزائفة تكون مهمة جدًا. في الأ سابيع 
الأخيرة كا نت الصحف مليعة بالأخيار المشرفة. بأن الو هابيين. هاجموا المديعة 
المورة ودمروا القبر الشريف ليا ضحي الشرع اكه 

وغلى الرغم من أن هذه الأخبان المثيرة للغضب ف روح القاريخ كانت كلياً 
راا واا عل الرهابيين مووي سدق الا عاذ رلك مال يق اتسين 


(۱) ! صدار دار الہ شر «الإ سلام عبرالء صور» ب تاريخ/1570م, ر قم ال عدد: (1/1017) ر قم 
الصفحة/١١١.‏ 

المترجم : رميل فصاحوف (تمت إعادة النشر في (إسلام نيوز وكالة الأنباء الإسلامية الروسية) موسكو. 

(۲) موسى جار الله بيغييف» مفكر تتاري» ضمن فيدرالية رو سيا الاتحاد ية» التابعة حيذها للا تحاد 
السوفيتي» شرت له سيرة ذاة ية مف صلة و صور شخ صية في سياق ك تاب : رح لمة اله جاج 
السوفيبت» الصادر عن المركز. 
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ومع ذلك فإن هذه الأخبار تم ذشرها في هذه الصحف. وذ لك لأن البريطانيين 
ر و ا ان الدى کا الوغايو ها قن الو هاوق 
قوة رهيبة في حركتهم. شاهد ذ لك موظ فو البرقيات فبدأوا يدشرون معلو مات 
كاذبة عن الأحداث الأخيرة» والتي أصبحت بدورها مهمة جدا بالدسبة لنا. في 
الاقم فانم نشزو) اعا اده مم اع كاو ناون اها عا 

مكة في أيدي الوهابيين» ولم يستول ابن سعود على أراضي مكة ع ساعدة 
الإنكليز» وإنما فعل ذلك بقواته الخا صة. في هذا العام قام الأ ميرا بن سعودء 
بأداء شعائر الحج بجيشه المسلح الذي يبلغ قوامه مائة ألف ج ندي. وذظرا لحر مة 
المدي نة الم نورة» و كذلك رغ بة في عدم إ لحاق ال ضرر بأ هل هذه المدونة لم 
يهاجمهاء وإنما اضطر للالتفاف على المدينة من كل الأطراف وحاصرتها. 

سوف تكون المدينة في أيدي الوهابيين قريبًا. ذ في هذا الو قت سوف تقوم 
جميع قبائل شبه الجزيرة العربية. سوف د صبح السواحل البحر ية والسكك 
الحديدية في أيدي الوهابيين. وسوف تنتشر حر كة الوهابيين نحو سوريا. ومثاما 
قام ا لدروز ضد الا ستعمار الفرذسي» ستقوم سوريا كلمها ضد البري طانيين. 
وم سألة الموصل (في العراق) بكل مشاكلها لا تزال في ال سبان. و من الممكن 
أيضًا أن تندمج قوی ابن سعود وتركيا. 

أن تمدد ابن سعود سوف و صل إلى أرا ضي العراق» وينة هي إلى أ طراف 
البند وعدن. هذه الأحداث الحتملمة التي تكاد أن تتح قق » هي أ حداث مهمة 
للغاية بالنسبة للجزيرة العربية الصحراوية. فإن ذلك سوف يتحقق» وإن لم يكن 
اليوم» ففي المستقبل القريب ولا محالة. 
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كل هذه الأكاذيب الواضحت والافتراءات المثيرة للشحناء تعبثر 
عن عجز الإنكاليز أمام الوهابيين بسبب غطدنّ حكومات بعض الدول 
مثل إيران ومصر والهند » وبسبب مكر الإنكليز صارت اللاضطرابات 
البسيطني في الشعب تعتبر ظاهرة عادين ولعبين غير مهمي. 

فلن الرغم أفاسياية الإتقزين كانت ولي اماما ذل هته الأاعاب» 
فإنها في المنظور الإسلامي لم تضر وما كا نت لد ضر لا بن سعود. لولا أحوال 
العالم الإسلامي بهذه الدرجة من الغفلمة لما تكن و كلاء التاغراف من إ شاعة 
مثل هذه الأكاذيب علنا. 

ومع ذلك فإني أعرب عن شكري لوكلاء التاغراف علمى ما ذشروه من 
الأكاذيب ؛ لأنهم بذلك لفتوا أنظار العالم كله إلى الحركة الوهابية المليئة بالعبر» 
معلنين قوتهم العظيمة للمجتمع الإسلامي بأكمله. 

لتقد أعطونا فر صة لل حدث عن حقيقة الوهابية و عن أ هدافهم الديذية 
والسياسية. على ا لرغم من أن روح الحرب العالية والثورة العظرمة سببت و 
تعجيل حر كة الو هابيين إلى حد ماء وفي تو سيع أ هدافهم وم بادئهم الديذية 
والسياسية» إلا أن الوهابية ظلت اجا ها قدياً في العالم الإسلامى. كانت هى 
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أول وأ برك حر كة ذات ه مة عظي مة وج هادٍ قوي في م سيرة إي قاظ ال شعوب 
الإسلامية. 

أول من وضع الأساس لة رة الوهابية كان الجة هد الع ظيم و مجدد القرن 
الثا لث ع شر الم جري ح مد بن ع بدالوهاب» المو لود حوالي عام ٠۷٠١‏ 
الميلادي» في بلاد نجد في الصحراء العربية التي كا نت بعيدة عن الثقا فة العالية 
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الفاسدة. تربى في عائلة عادية لم تتميز بشيء عن باقية العوا ئل ولم تكن مدالمة 
بالملذات الدنيوية. 

ترعرع صبياً في بيئة بدوية صافية نوعاً ماء وهنالك 3 شكلت عقيد ته. تر بى 
في طريق المعرفة والأخلاق» وكان صاحب همة عالية في طريق طلمب العلمم؛ 
استطاع أن يحقق درجة المجتهدين. 

ركان لمان ا ذلك ارف خالا عا من كبا الاجا اقفن 
وكان يتخلف في النمو المادي والديني. فذقد سلك مد بن ع بدالوهاب سبيل 
الجهاد معلناً الأذان وداعيا الأمة الإسلامية إلى الصراط المستقيم » متحلياً بالإيمان 
القوي وبالرغبة في نشر العلم. 

لقد طاف محمد بن ع بدالوهاب في سبيل ذلك علمى شبه الجزيرة العربية 
طولا وعرضا. 

في وقت قصير جلبت جهوده نتائج عظيمة » الدعوة التي قام بها انت شرت 
وتم قبولبا في شبه الجزيرة العربية. وقد اجتذبت هذه الدعوة - في وقت لا حق - 
نفع قله ل سای :كان اند ا كيرا ی كلها رهد 
عبدالله بن سعود (محمد بن سعود - تصحيح الحرر). بالإضافة إلى الوزن الديني 
يصبح كذلك صاحب سلطة عظيمة. 

بعد هذه الأحداث يلجأ محمد بن ع بدالوهاب إلى قوة سلطان عبدالله بن 
سعود (محمد بن سعود - تصحيح ا محرر)» ويتم تأسيس دولة مستقلة في نجد. 

تلك الدولة التي تأسست من خلال جهود محمد بن عبدالوهاب في نجد هي 
مثال لإدارة الدولة على عهد دولة الخلفاء الراشدين» حيث ازداد الناس تقوى» 
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وا متلأت | لمدارس والكتات يب الواة عة في وا حات ال صحراء الشا سعة بالعلم 
والتعليم» وامتازت المؤسسات القضائية بكامل العدالة» والحكام بالصدق. 

توفي محمد بن عبدالوهاب عام /۱۷۸۷م. استمرت تلك الحركة» والدولة» 

و نط الج كم فا كان مط با سم توغ دار ھا د عا رفا ند أ غادت 

الوهابية الإ سلام إلى عهد الاجدهاد الأول الذي تميزت به فترة ولا ية الخاناء 

الراشدين» وبالتالي سعت في إعادة الا ستقلال لمث لي الإ سلام في تحريرا لدين 

مق الع والمعقدات الاد وق الواقي فان الوطارية كانت هى طروقة اب 


ثم يأتي محل ابن عبدالوهاب تلميذه النجيب عبدالله بن سعود»( عمد بن 
سعود- ا نحرر). في ذ لك الو قت لم يعد للدو لة العثماذية أي أثر من مكانة ها 
السابقة وقوتها. لم يبق للدولة غيرالا سم. ترك الحرم المكي والمدني وحتى 
اطي 7 N e‏ ارييف كط واس جور 
أن افون وخ شعؤن ةا الكره سند قي و ناكد اندالوا حكن عي لوقاف 
فقد اح توى في السنوات الأولى من القرن التا سع ع شر أرا ضي م كة المحر مة 
والمدينة المنورة تحت جناح حكمه. 

قوت ا مجريع ا شبه الجزيرة العربية» وقي عام ١/8١5‏ 
كان ابن سعود على استعداد للاستيلاء حتى على أرا ضي الشام و سوريا. بقي 
السلطان التركي محمود في وضع عاجز تمامّاء فطلمب عمد علي المساعدة من 
الباشا. وبمساعدة القوات الموالية للبا شا قام ا لحاكم المصري عمد علي بإ عادة 
أراضي المدينة من أيدي الوفائية. يفك :ذلك اضطر الو هابيون علمى الترا جع إلى 
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و و نط ديه ی تعر ريل 
قرب إلى الزوال. لكن الأحداث الأخيرة لم تؤثر على الوهابيين إلا أذها أ ضافت 
لعزمهم وحركتهم الديدية قوة جد يدة. فأ صبحت نجد في فترة وجيزة عا صمة 
الاجةهاد. و من ذ لك» امتدت ذكرة الاجدهاد إلى أرا ضي الب ند وأفغاذ ستان. 
وتسربت إلى صحاري أفريقيا من قبل السنو سية. و كذلك حضرة جمال | لدين 
الاأقداق وه ag EE ES‏ كان لحل تمهوت 
البراقة تمن يمثل الوهابية» وكان تلميذا متمكناً لابن عبد الوهاب. 

تلك الحركات التي حدثت في مصر على مدار آ خر ثلا ثين أو أربعين سنة 
هي في الحقيقة نتيجة لأنشطة الوهابيين. 

في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر وهي سنوات الحرية والا ستقلال 
شهدت الحر كة الوهاب ية ب عض الر كود. بدأت | لدول الأوروب ية ت غزو دول 
الإسلام. تيز القرن التاسع عشر بغزو البلدان الإسلامية. حيث سيطرت رو سيا 
على أراضي القوقاز وتركستان» ونشرت إ#لمترا سلطتها في جميع أ نحاء البند 
وف واو لع قروا هك اد اجر واو وتو فى وا دول 
الأؤزويية أجتمل المناطق ف تركيا | لى نات ينفاسها عن الزن اما ووجهت 
أعمالها الخيرية نحو أوروبا. 

إذا ال قرن التا سع ع شر في تاريخ الثقا فة العالمية قد اة سم ب قرن الد مو 
والازدهار في الثقا فة والعلموم والتءلميم» فإن الأأمم الإ سلامية عايرشت عصر 
الانهيار والدمار الكامل والاحتلال الشامل. 
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لقد نقلت الثقافة الرأسمالية الأوروبية إلينا رذائلمهاء مثل المواد والألبسة 

الخاصة بمجتمعهاء والمقامرة والمشروبات المسكرة. لكن في الوقت نفسه لم يأ خذ 

امجتمع الإسلامي منهم تكتيكاتهم والجوانب الإيجابية من التنمية. توغلت جميع 

عيوب الثقافة الحديثة في العالم الشرقى» متخطية ال مارك ومستولياً على هذه 
الأراضي من جميع الجهات. 

اتر :الذي له ركو اا ع ا اا د و 
الإيجابية كان ينظر باحتقار إلى المعايير الرأسمالية الماصفة به ساد و شر وذجور»› 
فمن هتا تخلى قاما عن هله الثقافة »«وبالطيع كان معدورا ف ذللك: 

ر بما في كلام الدبلوما سيين ا لذين شمروا عن ساعدا لحد في الدرا سة 
والبحث عن الجوانب المعيبة في الشرق كان أيضًا نصيب من ا لحق» لكن تو جد 
لدى الشرق جوانب في غاية الأهمية وفي غا ية القيمة لن تتخلمى عذها أبدا. أن 
الشرق الذي لم ير في الحضارة الأوروبية سوى الرذا ئل سوف يدفر عن أوروبا 
ويعادي نظامها الرأسمالي. 

لقد كشطت الحرب العالمين عن جميع جوانب العجز الذي 
تتصف به الدول العظمى. 

أن الاتفاقيات والوعود الكاذبة الشيطانية للدول الكبرى في مجال الاق صاد 
واا فد در فاا ف آ هان ارف كانه ولك انول الس كانت تدصر 
اذاه ف وم الابكرام الذى كان ره الدرزق ادها ل ب كدف 
الشرق شعور بالإجلال والاحترام والاعتراف بمكانة تجاه أي دولة و تجاه أي بلمد 
منها. أن الشرق الذي كان يكره أورو با ويعادي معاييرها الرأسمالية المصفة 
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بالقروو و اعدو ااا القترسة اظ أ حرا | سقاطا قامعا كاتنت العدسة الت 
يدينه اتتري العا الأول العالم ای هي افج ردنا له چات 
سياسي هام عظيم في القرن العشرين يجري مرة أخرى في شبه الجزيرة العربية. 

و البالاقة رسغلوا اللياضة الا ر نكري باع 
مسلحة» قوية» عظيمة. في تلك الأيام كان يقود الحركة الوهابية ا لحاكم القوي 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. وكان حفيد محمد بن سعود الذي 
قاد الحركة الوهابية منذ ٠٠١‏ عام. كان عبدالعزيز بن عبدالرحمن متميزاً ببلاغته 
وكان فقيهاً وملمًا بالوضع الحالي للأمور. 

الوهانية ف هله الا م لست #الوهارية فيل ماف عام 4 قد ر تت 
لفط الساسى ارو الذي اس لين ووا هي ارب ا 
الط كرون اة ع وآ عاد قاذ الدوويين الى ها خلال قير ينا 
بعد الثورة من قبل القادة البلشفيين في غاية الأهمية. 

ثم القورة في الثلاقة التركية قدو شعت للوهابيين دائرة الآ مال فق انجاء 
آخر. وأ خيراء فلن | تقر كين ال قراقين + الراب والستوسية ا فة لر 
مفو فا قم ذلك ن باد الترمين ع جد الكدية اأشرفة المقدسة لنض الحاله 
الإ سلامي. بالنظر إلى الأو ضاع السيا سية والديد ية قا مت ها تان القو تان 
بالمعاهدة : 

-١‏ حماية تامة لأراضي الكعبة المقدسة من قوى الدول غير الإ سلامية› 

وي كون ذ لك وظي متهم الأسا سية» و غايتهم المقد سة» وم بدأهم 
الرفيع. 
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-١‏ أرا ضي | لحرمين (منط قة ال جاز) ستكون منط قة منف صلة تتم تع 
بالاستقلال التام. العالم الإسلامي بأكمله س يقوم بحمايية الج جاز 
- الحرم المكي والمدني - مثلما يحمون أرواحهم. 
۳ يتم تشكيل مؤتر مشترك تشمل مهامه حل جميع مسائل الحجاز. هذه 
كانت الأهداف الدينية والسياسية للوهابيين في ذلك الوقت. 
ثم أن اهار اشرات القووية القشارا ونع ق إطار اسان مو اة 
واقتصادية للعالم الرأسمالي كان مساعدا فعالاً للحركة الوهابية. 
وكذلك الحركة البروليتارية (حركة العمال) المنةشرة في كل مكان تخدم في 
النهاية المقاصد العظيمة المدول الإ سلامية. ل هد أدرك قادة | لحركتين - الوهابية 
والسنوسية - فوائد هذا الوضع ؛ لقد وحدوا جهودهم مستفيدين من اللح ظة 
المواتية وذ لك لمزيد من حر كة م شتركة. ذهم لن يفو توا فر صتهم لي صلوا إلى 
غرضهم وليحرروا الجزيرة بأكملها. ستكون هذه إحدى البركات العظيمة التي 
ستجلبها لنا الثورة العظيمة. هذا هو إيماني وأمنيتي. 
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ثالثاً: الوهابيت والسافيس7: 
السطير / أندريه باكلانوف'!": 


كان من الممكن قول أشياء كثيرة هناء ومع ذلك» وبصراحة» أنني مهتم 
جدا بموضوع اليوم. واعتقد» ربا أخذا بذظر الاعةبار أن الجوا نب السيا سية قد 
جعلت الدكتور ماجد التركي » والصحفيين يبحثون ويو ضحون جدا وير كزون 
على موضوع : الوهابية والسلفية : الحقائق والادعاءات. 

اعتقد أن بو سعنا اليوم أن نحاول الات اق بصورة تطبيةية بغية ألا يكون 
هناك تشويش مؤ سف في الم فاهيم. وبغية أن نتفق فيما بيذناء ولو من ناحية 
المصطلحات وتحديد الأعداء الذين يجب أن نحاربهم سوية: أعداء الإ سلام» 
وأعداء البشرية» والمتطرفون» والإرهابيون الدوليون. 

وللا سف» لا بد من ال قول» أن عدم و ضوح ال فاهيم و عدم ت طابق 
المواقف أمر مميز لفترة زمنية طويلة في داخل مدرستنا للاستشراق أيضّاء و يحدث 
ذلك عندما يلتقي خبراؤناء والخبراء من البلمدان العربية» ولا سيما من الممدكة 
العربية السعودية. 


(۱) ضمن فعاليات الندوة العلم ية : (الوهابية وال سلفية : ال قائق والاد عاءات)» مو سكو: ( يوم 
الخميس: ۲۸/ ربيع الآ خر/ ۱٤۳۸‏ ه الموا فق : 77/ يناير/ ۷٠١۲م)»‏ بالةعاون بين امج ملس 

(۲) سفير سابق في المملكة العربية السعودية ( خلال الفترة: ۲۰۰۰/۱۰/۱۷م۔ ۹/۲۲٠/١٠٠٠۲م)»‏ 
ومستشار نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي / السينات. 
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ولا زالت منتشرة على نطاق واسع في أدبياتنا بعض التسميات مثل الوهابية 
وغيرهاء ويقصد بها عموما» وحسب ما يفهمها الناس» القاعدة الإيديولوجية 
للمتطرفين المتشددين والإرهابيين. 

في عام ١٠٠۲م‏ زرت الر ياض و كان ذ لك في يوم العطلمة الأ سبوعية. 
و قررت | لذهاب إلى الملا حف» وأ قول ب صراحة» أ نني طل بت أن أرى | لمواد 
والصور الفوتوغرافية التاريخية والنصوص المتعاقة بم هوم "الوهابية". عاما أنه 
يرد في يوكيبيديا وغيرها من الم صادر جميعا ما يلمي : الوهابية ‏ هي ا لدين 
الرسمي في المملكة العربية السعودية. ولم أ جد في الم حف في الرياض أية مادة 
معروضة وأي نص مطبوع حمل هذه الدسمية. بيذ ما 5تب الكثير عن ذشاط 
محمد بن غبدالوهاب كإنسان ساعد غلى تأسيس المملكة العربية السغودية سوية 
مع الأسرة الحاكمة . 

التة يت ب عد أ سبوع وز ير الخارج ية (ال.سعودي)1 نذاك/ الأ مير سعود 
الفيصل. وعندما انتهى القسم الرسمي للقاء سألت وزير الخارجية: "أنني زرت 
اللا حف". ف قال: "< سنا جدا أن بدأت ب هذا زيار تك إلى المما كة العردٍ ية 
السعودية» هذا يسرني جدا". ورويت له أنني لم أعثر هناك علمى أي شئ عن 
الوهابية. فقال: "نحن نعلم أن هذه الةسمية غالبا ما ترد في أدبياتكم» بصفتها 
كلمة شتم في كل ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والتطرف. لكن الأ مر ليس 
كذلك . وطرحت له وجهة نظري. 

لقد أدهشتني أكثر وأوضحت لي لحد ما وجهة ذظر ا لزملاء السعوديين؛ 
وكذلك مقابلة وزير الشؤون ال سلامية وا لدعوة والإرشادء الذي ينمي إلى 
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أسرة آل الشيخ » أي هو واحد من أحفاد الشيخ عبدالوهاب. فقال لي ما يلمي : 
"أن م صطلح "الوهابية" كما نفه مه هو من ابتداع خ صومنا الإ يديولوجيين 
وبالذات الأتراك في الز مان ا لذي و جدت بيدنا خلا فات سيا سية وإيديولوجية 
ودينية. وقد ابتدع من أجل التشهير بالعمل الصالح لجدنا الأ كبرا لذي لم يخرج 
أبدا عن أ< كام المذاهب الأربعة في الإ سلام. وتم ابتداع الوهابية بغية إذبات 
الفكرة الزاعمة بأنه مؤسس مذهب جديد لا يتفق مع الإسلام التقليدي". وأورد 
ا لوزير الت سير ال تالي: آذ ها محاول للة شهيربة عاليم > .مد بن ع بدالوهاب؛ 
والتشهير بالقاعدة الإيديولوجية والدينية للمملكة العربية السعودية. 

أنني أوردت هذا المثال لكي أظهر مدى تجذر القوالب أحيانا والذي لا يتفق 
مع إدراك الناس الذين يفه.مون الأ مور عمو ما أكثر من غيرهم جميعا. وهذا 
شيء سيئ. كن الأ سوأ هو شيءآ خر تما ما. فنحن إذا سمي نا الإر هابيين 
والمتطرفين بأنهم من الوهابيين فمعنى ذ لك إذنا ندرجهم في المعار ضة الديذية. 
وهذا ما يرضيهم تماما. 

ولكن لماذا نسمي المتطرفين والإرهابيين با سم شخص كان داعية ديذيا له 
مكا نة كبيرة في الإ سلام؟ وإذا ما كانوا مت طرفين وإر هابيين في جب ألا تط لمق 
عليهم تسمية كهذه ذات طابع ديني» لأننا بهذا الفعل نرفع من قيمتهم وغمنحهم 
صفة لا يرتقون إليها. تجب مكافحتهم بصفتهم متطرفين وإرهابيين. 

وه نا ي طرح ال سؤال. إذا ما أ خذنا الأ فراد | لذين يحم لمون ال سلاح الآن 
ويحاربون الأنظمة الحاكمة والناس ويرتكبون الجرائم» فهل أن هذه الظاهرة 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 
تعتبر في الأساس ‏ تفسير متطرف للإسلام؟ أم أنها ظاهرة ذات أ صول متطر فة 
نبتت على تربة إسلامية؟ 

أنا اعتقد أن الصواب هو أن نلتزم بالاتجاه الثاني. أذها فرع متطرف» قبل 
كل شيء» يضاف إليه ما أعطاه القرن العشرون والقرن الوا حد والء.شرون ‏ أي 
الارتباط بالجريمة المنظمة» والأجهزة الخاصة لبعض البلدان. 

وهذا الأمر يقلقني دائما ويثير دهشتي: لاذا توجد هذه الأفكار وقيادة 

أفعال الإرهابيين ومراكزهم في أراضي بلدان أخرى ‏ هي البلدان الغربية. 

في أعوام السبعينيات والثمان نات سافرت إلى بريطاذيا للء.مل في سفارتنا 
بلندن. وقد تدارست بين أمور أ خرى العلا قات مع البلمدان الأ خرى»ء أي مع 
البلدان الإسلامية» ونشاط المنظمات المتطرفة في بريطانيا. وعجبت لو جود مقار 
هذه المنظمات في أماكن مثل منطقة فيكتور يا بو سط المدينة. أي هناك حيث لا 
تستطيع الحصول على قط عة أرض <تى الشركات الكبرى أو السفارات علمى 
مدى الأعوام. بينما هؤلاء الناس لديهم عقارات هناك. 

أنا اعدقد. بأن أ حد الاجا هات الرك سبة هود نا جب أنيكون ك شف 
صلات الإرهابيين والعناصر الإجرامية والجريمة المنظ.مة في مخةلمف ال ناطق» في 
مناطق العالم العربي» والعالم الإسلامي» وخارج هذه المناطق. واعتقد أن ما 
يحدث الآن هو قبل كل شيء تفرع و صورة جد يدة للتطرف والتشددء و ليس 
فقط يقوم على أساس الفهم غير الصحيح للإسلام. 

- وفي الختام أود أن أطرح هذا السؤال في جدول الأعمال. ماذا بوسعنا 

عمله لمعالجة مسألتين سوية؟ 
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- الأولى: إعطاء تحديد دقيق للمصطلحات» بغية أن تكون سليمة» ولا 
تثير نفور الخبراء الذين يعرفون ماذا يكمن وراء ذلك. 

- والمسألة الثانية هي ر با أكثر أهمية: كيف غلع الاباس الديني من 

الم طرفين والإر هابيين؟ أذهم يرتدو نه بغية أن > صلوا علمى قا عدة 

جماهيرية بين المؤمنين» ويمار سون خداعهم ود صوير هذه القا عدة 
لجرائمهم وكأنها قاعدة دينية» بينما هي ليست كذلك. 

هذا ما أردت قوله بغية أن نعمل في هذه التشكيلة ذات المكانة» حيث يوجد 

خبراء من تمثلي المجتمع الروسي والسيد التركي وز ميلاه ا محترمان جداء الذين 

جاءواء والذين يعملون معنا منذ فترة طويلمة جدا في شتى الاتجا هات. وذلك 

بغية أن نتوصل إلى تفاهم متبادل حول هذه القضية. وبغية أن نتمكن من تي سير 

مكاذ حة الت يارات ال طرة المتطر فة» ولا سيما الإر هابيين | لدوليين»؛ مكاذ حة 

ناجحة ومنسقة أكثر. وشكرا! 
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رابعاً: لماذا ينبغي أن تبرر الوهابيت نضسها؟“ 
بروفيسور/ الڪسي مالاشينٽنڪو“ 


آنا اقترح النزول إلى عالم الواقع. وبعد أن سمعت كل ما قيل هنا تولد 
لدي إدساس بأن الوهابية يجب أن تبرر نفسهاء وأن السلفية يجب أن تبرر 
نفسها. فلماذا؟ 
نحن نشكو من موقف وسائل الإ علام. و نحن ذشكو من السيا سيين ا لذين 
يوردون أقوالا فظة. فدعنا ند فق» وذتولى السلطة وذنصدر ساسلة من الكتب 
ال شعبية بما ئة وخم سين صفحة» علمى سبيل ال ثال ( سيرة وح ياة ع مد بن 
عبدالوهاب)» ونكتب أي رجل كان بدون كل تلمك السخافات الايديولوجية 
التي تنشر في إعلامنا. فهو ينتمي إلى التاريخ والى العصر الراهن. 
هذا إذا ما أرد نا أن نؤدر ب شكل ما على الو ضع» في جب أن شرح 
للناس ما هي السلفية. مجرد كتاب صغير يكتب بأ سلوب جيد و بلا أخطاء. 
ألا ذستطيع ذ لك؟ أم أذنا لا ذستطيع الات فاق بصدد ذشره؟ بلا كلام عن 


الإرهابيين والمتطرفين. 


)١(‏ كلمة البروفي سور/ إلكسي مالا شينكو ‏ ضمن فعاليات الندوة العلمية: (الوهابية والسلفية: 
الحقائق والادعاءات)» موسكوء مصدر سابق» كما تم نشر الكلمة في (إسلام نيوز وكالة الأذباء 
الإسلامية الروسية) موسكوء تاريخ النشر: (۲۹ مارس ۷٠١۲م).‏ 

(۲) مستعرب رو سي» متخصص في درا سات ال ضارة الإ سلامية» نا ثب رئيس مر كز كارنيجي - 
موسكو حتى عام ۲۰۱۷م. 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 

هل يمكن القيام بذلك؟ نعم يمكن» بل يجب. لأ نه إذا لم نفعل ذلك فإ نه 
سوف ينظر إلى الإسلام فعلا بصفة الإرهاب. إذن هذا واجب» و نحن ذقول 
دوما أن روسيا دولة متعددة الطوائف والأد يان. ولكن حالما يدور الكلام عن 
الإسلام يبدو أما بشكل دعاية بأنه دين السلام» وهذا ما لا يصدقه الكثيرون» 
وإما يدور الكلام عن الإرهابيين. 

هذه مهمتناء وهذا واجب وأمر واقعي وأظن أنه من الممكن القيام به» وإلا 
فسيكون الكلام طوال الهياة ‏ بأن السلفية شيءٌ سيئ» وأن الأ سلمة شيء 
سيئ » والوهابية شيء سيئ وغير ذلك. 

في عام ۱۹۹٩‏ كتب (يفجيني مكسيموفتش بر يماكوف)» حين كان وز يرا 
للخارجية» ولم يصبح رئيسا للوزراء بعد اعتقد أن ذلك كان في عام ١995‏ .. 
أن (السلفية) هي شيء اعتيادي أيها الشباب» يجب التعامل معها». و كان صوته 
آنذاك مثل صرخة في الوادي. 

وفي ما بعد تبين أن ال سلفية وال سلام ه ما الشيء ذا ته. لكن كيف تتم 
مواجهة ذلك ولو قليلا. باعتقادي أن من الوا جب أن نتحد ونع مل. فلا بد من 
البدء في عمل ما. أنا أطالع الكتب حول الإسلام. فأجدها أما كتبا فقهية : (مجددا 
يرد في ها أن الا سلام د ين ال.سلام وا لحديث عن | لنبي ع مد (صلى الله عليه 
وسلم)» وأما هي مطبو عات معاد ية للإ سلام تما ما. ذهل يكن أن يتب عنه 
بصورة طبيعية؟ بل يبجب. 

والآن بصدد المصطلحات. رما ستعارضونني أيضًا. فمن ذكر با ستحداث 
مصطلح» (الراديكالي الإسلامي)؟ أن الراديكالي ‏ إنسان طيب! وكان جميع 
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الراديكاليين ناسا أذكياء طبيعيين. اذكروا لي ولو أسما واحد سواء في العلمم أو 
السياسة لم يكن راديكاليا. فهو يريد أن يغير شيئا ما بصورة راديكالية وبناء شيء 
ما جديد بصورة راديكالية. إنهم متطرفون ‏ نعم. 

بالمناسبة إذا ما تطلعنا إلى البانوراما السياسية في العالم الإ سلامي» نجد أن 
الرادي كاليين ه ناك لي سوا مة طرفين. أن الم طرفين يعرة لمون الرادي كاليين» إذهم 
خر بون. أ ما تصورنا فهو: أن الرادي كالي الإ سلامي قاطع طريق. و هذا غير 
جائز» هذا ليس من الصواب. 

بل أ قول لكم أكثر من ذلك» يو جد <تى رادي كاليون معءتدلون» لكن 
اختلطت علينا الأمور كثيراء على أي حال» نحن أناس أخيار. اکن اختاطت 
علينا الأمور كلها. وهذا أمر سيء. 

أما بصدد المناقشات في أو ساط الجة .مع الإ سلامي الرو سي» و ليس هناك 
ف ااا إل السرم اله درن ا اموق اغا( وو 
ذلك الزمن والحمد لله) بين الإسلام التقليدي وغير التقليدي. دكن أيها ا لزملاء 
هذا سخف وخزعبلات. هذا سخف. نعم . القول بأن:(! سلامي أنا تقايدي, 
وإسلامك أنت غير تقليدي» هذا ليس من الصواب في شيء» ما يعني ذلك!! 

والقول أن الإ سلام يم كن أن ي كون ب هذه ال صورة ‏ الو حدة في التعدد ية. 
فيقال «كلاء أبدا». لماذا؟ لأن السياسة تتدخل في القضية. فكل ما يع تبر إ سلاما 
غير تقليدي» أرجو المعذرة» المملكة العربية السعودية مثلاء يتم الذظر إليه بأ نه 
اسا اماه واا مكلذ ل ا الوا رسن انال ست إلى 
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دعونا نتفق بشكل ما. وهذا الجدل الذي تحدث عنه السيد ألبرت الحترم هو 
الصحيح (كانت له كلمة في سياق الندوة). ويجب أن يكون بهذا الشكل. لكن»؛ 
وأرجو المعذرة مرة أخرى» هذا يجري في غالب الأ<يان في إ طار المماحكات. 
البس كذلك؟ 

بالمناسبة أنا لا اتفق مع القول بأن الإ سلام يجب أن يكون مو حدا تحت 
ة يادة مو حدة. < سنا تحت إدارة من؟ هل سيكون | لجال ك ما في الكني سة 
الأرثوذكسية؟ و سيكون هناك بطريرك مسلم؟ قد جرت محاولات لذلك في 
روسيا على أي حال و ليس في رو سيا فقط. هذا نوع من تعددية الاتجا هات› 
بشكل ما. لكن هذا الشيء هو أكثر» أنه شيء ما حي. أتفهمون أي شيء؟ 

اعتقد أن الكرملين عندنا قد لمى عن ذلك قبل خمسة أو سبعة أعوام 
مضت» (يقصد توحيد المرجعية الإ سلامية في رو سيا). عاما بأ نه جرت هناك 
حاولة استحداث لسلطة مرجعية إسلامية عليا. ذماذا حدث؟ ماذا؟ لم يتح قق 
شيء. هكذا. لأن المشاكل هناك كثيرة جدا ويتطلب حلها وقتا طويلا جدا. 

وأعود إلى ما بدأت به و هو إ صدار ك تابين أو ثلا ثة 5 تب مو ضوعية› 
دقيقة» وبدون تلك الإيديولوجية» والإرهاب» سيكون ذلك شيئا مناسبا جداء 
وإصدارها ليس بخمسمائة نسخة بل بكميات أكثر. 
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خامساً: الوهابيي والسلغيس27: 
الدكتور/ علي أكبر علي أڪبروف“ 


بادئ ذي بدء أود الترحيب بضيوفنا السعوديين هنا بموسكو. أن هذا ا لحوار 
يتوا صل ع ندنا منذ أكثر من عام . ومن حيث ابدأ يكن القول حول هذا 
الموضوع أن المجتمع العلمي قد حدد من حيث ال بدأ م سألة الملصطلحات بهذا 
القدر أو ذاك . 

وما يؤسف له أن تفهم هذه الأمور العلمية لا يصل إلى الرأي العام. و نحن 
عموما نعتبر السلفية كمظلة تضم تحتها شتى التيارات . ونحن نفهم أن هناك عدة 
مفاهيم حول السلفية في بلادناء وكذلك في الخارج» وفي العالم الإسلامي. طبعا 
أنها ليست الصوفية الإ سلامية التي لا تع تبر متطر فة ع ندنا في رو سيا. ولكن 
تطلق عليها تسمية السلفية أيضًا. والمتطرفون يصفون أنفسهم بالسلفيين أيضاء 
ما يجعل المسألة معقدة. 

والآن يجري عندنا تقارب. وتجري عندنا بين فترة وأ خرى عملية الت قارب 
ولكدناء وياللأ سف» لا ذستطيع بلوغ ها وإر سائها علمى أ ساس ثا بت. و لهذا 
توجد عندنا هذه المشكلة المرتبطة بالنقاشات الجادة الدائرة في داخل البلاد الآن» 


)١(‏ كلمة البروفيسور/ علي أ كبر أ كبروف ‏ ضمن فعاليات الندوة العلمية: (الوهابية والسلفية: 
الحقائق والادعاءات)» موسكوء مصدر سابق» كما تم نشر الكلمة في (إسلام نيوز وكالة الأذباء 
الإسلامية الروسية) موسكوء تاريخ النشر: (۲۹ مارس ۷٠٠۲م).‏ 

(۲) نائب مدير معهد الاستشراق » التابع لأكاديمية العلوم الروسية. 
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النقاشات الإ سلامية. وقد ظهرت لأول مرة عندنا نقا شات إ سلامية تجاوزت 
حدود روسيا. 

وهذا من جانب شيء طيب - فهو دليل علمى ظهور الفكر الإ سلامي 
عموما في روسيا. لأنه حين يظهر الفكر» ذهو يعني دو ما الجدل . والفكر لا 
يمكن أن يوجد في فضاء فارغ بلا نقاشات؛ وهذا وضع طبيعي. 

إذا ما طرقنا درب انبعاث المدرسة الفقهية الإ سلامية في رو سياء فإن هذه 
النقاشات حتى» أن جاز القول» ستتم ويجب أن تتم عموما في المستقبل» ور بما 
حتى تحتدم بشكل ما. هذا وضع طبيعي. ويجب ألا نخشى ذلك. 

لكن الأمر الواقع هو أن الإسلام ع ندنا مختلمف الأو جه. والمه مة في رو سيا 
والأمة؛ كما في العالم الإسلامي هو توحيد هذا الإ سلام. أن هذه المهمة تع تبر 
فعلا مهمة على نطاق الدولة ضمنا. وهذا يمس الجتمع أيضًا. 

والشيء الثاني » لدينا عدو مشترك - وهذا العدو هو التطرف. وكان علمى 
صواب من قال أن التطرف هو الغلو في أية إيديولوجية. وعندما يتم تاقي هذه 
الايدولوجياء تتحد الكلمة مع الفعل» وتظهر للأ سف م شاكل أكثر خطورة» 
التي تكتسب صيغة أخرى سياسية. 

لذا يحب علينا أن نقول عدة كلمات . 

أولاًء فيما يخص السلفية» إذا ما تحدثنا عن المصطلحات. طبعا يجب | لذود 
عن الأفكار الأولية والأصلية للمصطلحات الإسلامية عموما. وهذا بخص ليس 
ال سلفية ؤقط بل و يخص الج هاد أي ضًا. و بخص هذا كذلك مف هوم ال شهداء 
والشهادة. 
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أي الجهاز المفاهيمي الذي يستغله المتطرفون الآن» وهو ينةشل من صلب 
الموضوع » ويستغل من قبلهم شيء واحدء علما بأنه ليس من أ صل الأ صول. 
ونحن نعرف أن الجهاد يتضمن معنى سياسيا وعسكريا. لكن» وأر جو المعذرة؛ 
أين ذهب المعنى الروحاني؟ لماذا جرى نسيانه تماما؟ 

لهذا يجب الرجوع إلى الأصول. وفيما بخص روسيا يجب العودة با لذات إلى 
تلك المفاهيم التي تعتبر الأ صل وا حددة في الأرا ضي الرو سية. ذفي الأرا ضي 
الروسية يتسم الجهاد بمغزى معين ‏ فهو بالرغم من كل شيء الك مال الرو حي 
الذاتي. أنه يعني نب ذ كل ما هو حيواني واعتداد با لذات» أي تربية ذكرة 
التوحيد الربوبية. على أي حال أنه ضد البوهيمية. وهذا هو الشيء الأساسي. 

ونحن سنعود» سواء أردنا آم لم نرد» إلى الفتوى الصادرة في جروزني | لتي 
كشفت جميع هذه المشاكل وهذه الخلافات. طبعا أن هذا شيء معقد» ذعم هذا 
موجود حتى في الفضاء السياسي بروسيا. ويعتقد الكثيرون بأ نه لا تو جد لدينا 
أيديولوجية مو حدة. هناك اتجا هات حر كة مختلافة» وبضمن ذلك في السيا سة 
الإسلامية. فالبعض يدافعون عن قوى ماء والبعض يدافع کن قوئ | عخرى. 
لكن هذا انطباع سطحي أن جاز القول. 

أما في واقع الحال فإن الدولة حددت البدف الأساسي. 

والدولة» أولاء تدعم الإسلام و تدعم | لدين» و تدعم انبعاث ا لدين أن 
جاز القول. هذا موقف الدولة الروسية. 

وثانيًء أن موقف روسياء هو أحد التنائج الايجابية للمناقشات التي جرت 
في بلادنا منذ فترة وجيزة» ويتلخص في أن روسيا صارت تحدد» أن جاز القول» 
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حدودها ذات ها. و هذا شيء طبي عي. و يجب ألا غ شى ذ لك» لأ نه تو جد 
خصوصية للبلاد. 

وإذا ما تحدثنا عن الوهابية فالقول بأنه لا توجد وهابية عموماء يع تبر غير 
صائب أيضًا. لأن العلماء المخصين بالدرا سات الإ سلامية يق و لون أن انبعاث 
الإسلام في فترة القرون ١4-١7‏ يرتبط بحركتي تجد يد قويتين ه.ما: الحركة 
الوهاب ية وحر كة التجد يد ال صوفية. أنه .ما رفع تا شأن الإ سلام وبڈ تا رو حا 
جديداء أن جاز القول» جعلتاه أكثر حيوية. و هذا شيء طبيعي» ذهذا يحدث 
دائما. هذا شيء طبيعي. 

من جانب آخر نحن لا يمكن أن نسمي هذا بالسلفية وتقيبد هذا المعنى» لأن 
كتاب الأنساب» مثلاء لصاحبه أبو سعد السماني الذي عاش في القرن ا لحادي 
عشر يبرز السلفية باعتبارها مدرسة منفصلة. وقد و جدت هذه المدرسة. أي أن 
هذا طبيعي فهي أحد المذاهب أن جاز القول. 

إذا ما انطلة نا < تى لدى أ خذ أ حد الأع مال ال صوفية» ل فترة ال ترون 
الوسطى » فسنرى حدما أن الجزء الأول التوحيد» والجزء الثاني هو أحكام 
السلف ا( صالح. أي قانون اعد قاد السلف. لأ نه يجب أن تحرف | لجذورء بغية 
مواصلة السير قدما إلى الإمام. وبعده يتم البناء علمى هذه القا عدة» بناء شتى 
النظريات المختلفة. 

طبعاء هذا جانب واحد من المسألة. أما الجانب الآخر فهو لا يجوز التظاهر 
بأنه لا توج د م شاكل. أن المشاكل مو جودة مع الأ سف. أن إ حدى المشاكل 
الها مة- هي م.شكلة العةيدة والمو قف من الإ يمان والكفر. أن المماكة العربية 
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السعودية بلاد إ سلامية. وه ناك تط بق ال شريعة» بي ما يو جد ع ندنا القانون 
المدني- لأن دولتنا علمانية. 
توجد مشاكل حقيقية في فهم الأمور والموقف من م شكلة الكفر. وتنطلمق 
الدولة الروسية من المساواة بين جميع الأديان وغير الأديان. أي لدينا م.ساواة في 
الحقوق. طبعا يو جد في المماكة العربية السعودية التسامح» و نحن نتفهم كل 
شيء» نحن مائدة مستديرة» والمناقشة مفتوحة. يوجد التسامح. 
حتى في هذه الظروف. فمثلا يعتقد المسلمون في روسياء حقا ليس جميعهم 
(فتوجد لدينا أيضًا وجهات ذظر مختافة) أن ا لرب ذقط يم كن أن يقرر م صير 
البشر. ويفهمون أنه لا يمكن أن يتهم الشخص شخصا آخر بالكفر. لأن الله قال 
فمن شاءَ فَليؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فيك فر 4. أي أن الله وقرر كل شيء. لر با أذها 
إرادته» أي إرادة الرب» أن جاز القول. أنها رغبته هو . ولا يمكننا إصدار الحكم 
على أفعاله. فهو الذي يقرر. 
لذا سيكون الأمر أيسر في هذا الجانب إذا ما كنا مت.سامحين وندشر الت سامح. 
وأود اقول أن رو سيا من هذه الناحية أ قرب إلى المماكة العربية السعودية» 
فنحن لسنا على نمط الديمقراطية الغربية» حيث يوجد الإلحاد المتشدد. أن الإلحاد 
الم.شدد ع ظور في رو سيا حيث يو جد نص قانوني» وملا قة قضائية بهذا 
الشأن» إذا ما جرت الإساءة إلى المشاعر الدينية» ووجهت إليها الإها نة» فتع تبر 
ذلك جريمة جنائية من هذه الناحية يمكن لدينا قاسم مشترك» وقاعدة مشتركة ما. 
وأريد أن أقول أيضا بهذا الصدد أيضًا . يقول البعض: ما العمل؟ 
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اعتقد بأنه توجد هنا تناقضات سياسية طبعا. لكننا نتعامل بقدر ضثيل مع 
المماكة العربية السعودية. والعاماء اله.سلمون لا يتعاونون كثيرا. أما التعامل 
الموجود أي التعامل المباشر فلم يعط نتائج ايجابية دائما. بينما أن الشيء الرئيسي 
هو الحصول على نتائج ايجابية بناءة . 

ويتم التعامل مع البيئات الدينية مباشرة و ليس عبر مجة مع العلاماء الأكثر 
حيادية من هذه الناحية. وأورد على سبيل المثال بأنه تع قد ع ندنا في المع هد ندوة 
يعتبرون مشاركتهم فيها غير ضرورية لہم. 

كما توجد على سبيل المال سلسلة كتب علمية م.شتركة مع صندوق د عم 
الثقا فة الإ سلامية» و هو إيرا نى» و هو عبارة عن مثاية ثقاذية. هناك تصدر 
سلسلة علهية من الكت المشتتركة: 

فمانةعل؟ نحن لا ذسمح إلى الجا نب الإيرا ني بذ شر الك تب ال شيعية› 
أعمال مؤلفينا الروس ونصدر الكتاب بصورة مشتركة. بغية أن يقارن القارئ 
ارفس عزن هذا حاب و اك ن إطار عمل ولخت وأشير مكلا إلى أل يويجد ةبد 
الإ صدار في سل سلة '[ سلاميكا " والاسة شراق ک تاب سيد ع لمى مو جانى 
" مذكرات. خد . ويه ضمن كنا بات السا سبين الك هائيين في ز .من > هد بن 
ع بدالوهاب. ويتر جم هذا الك تاب الآن وسي صدر لاح قا. ويد ضمن الك تاب 


شروح ما كتبه السياسيون العثمانيون في زمن محمد بن عبدالوهاب. 
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سادسا: الاسلام الوهابي والساط° 
أولغا باليبا: 


لقد كانت الوهابية كاتجاه ديني وكتيار سياسي“ شيئاً بعيدا بالدسبة نا = شى 
الآونة الأخيرة لا يهتم به إلا الإخ صائيين. أن تحول الإ سلام إلى عا مل فكري 
وسياسي مؤثر في العلاقات الدولية» يحتم أخذه بنظر الاعتبار في علاقات روسيا 
مع عدد من الجهوريات السوفيتية السابقة» وهذا التحول أثار من جديد اهتما ما 
واسعا بهذا الدين.ويوط الإسلامي (اللملكة العرية السعودية)» و لبس مرح 
قولنا (وطن الإسلام) مجرد وجود المدينتين ‏ المقدسين بالنسبة لكل مسلم ‏ وه ما 
مكة والمدينة» بل كذلك إلى نجاح سياسة الإسلام في المجتمع السعودي التي تتيح 
الجمع بين ما هو تقايدي وما هو حديث دون إذكار الما ضي» أو التحولات 
الاجتماعية. ومن أجل فهم أكمل لبذه الظاهرة ينبغي الر جوع إلى تاريخ ذشأة 
لباك ال النبعودية وال اا اا للق ارسي سادا دموا 
للدولة التي تمكنت من الصمود في وجه الزمن. 

أن مؤ سس الممل كة العرب ية ال سعودية المعا صرة هو(ع بدالعزين ين 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود) أ حد أ برز الشخصيات السيا سية في 
مطلع القرن العشرين» ويعرف أكثر با سم (ا بن سعود) إلا أن تاريخ دو لة آل 
)١(‏ دراسة علمية صدرت في مجلة (أسيا وأفريقيا اليوم) التي تصدر عن مركز دراسات أ سيا وأفريةياء 


وذلك في العدد ١/55م.‏ 
(؟) هذه إضافات ليست في أصل المادة» نظراً لكون الكاتبة غير مسلمة. 
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سعود أكثر قدماًء ويعود بجذوره إلى القرن الثامن عشر. 

لقد كانت الحالة السياسية والروحية للجزيرة الوسطى غامضة وغير مستقرة 
في ذلك الحين. وبسبب شح الموارد الطبيعية وصعوبة الوصول إليها كانت المنطقة 
لا نمل أية مط مع بالدسبة للإمبراطور ية العثماذية ولا بالدسبة لأشراف الج جاز 
التابعة لها (وهي المقاطعة التي تقع بها مكة والمدينة» ناهيك عن أدّمة | ليمن أو 
سلاطين م سقط)» وبعد الفتو حات الإ سلامية العظيمة التي تلمت ع هد | لنبي 
محمد () و تحول الإ سلام إلى دين عالمي تر كت محافظات الجزيرة الو سطى 
وشأنها في الواقع بحكم وضعها الجغرافي» وفي الجزيرة الوسطى نفسها قام توازن 
متقلب يتغير باستمرار وفقا لظروف عديدة ما بين السكان الر حل و شبه الر حل 
والحضر. وكانت قبائل الرّحل ةمل القوة الأسا سية ع سكريا وبااتالي سيا سيا. 
وجم يع البدو من أبناء القبي لمة الوا حدة ال ل حدون في منظ مة ع سكرية وا حدة 
للقبيلة ‏ المشاعية لم يكونوا رعاة رحلا فحسب» بل كانوا مقاتلين. 

وكانت قبائل الرحل المعتمدين على القوة تفرض سيطرتها على السكان 
ار واا اة وتات إمارات صخر عكامها وذ كذا كانت سلؤلة آل 
سعود ذات الأصل البدوي تحكم مدينة الدرعية الصغيرة الواقعة في نجد ‏ إ حدى 
مقاطعات الجزيرة الوسطى ‏ منذ القرن الخامس عشر. 

وكان موقع قوة هذه القبيلمة أو تلمك يتغيران با ستمرار» و لذلك لم تكن 
سلطة الأمراء مستقرة. كما أن مثل هذه الكيانات السياسية كا نت مرت طة بقبيلمة 
ومنطقة معينة و لذلك لم يكن بو سعها إد عاء العمومية و ضم المرا كز الأ خرى 
للسلطة وإنشاء دولة موحدة قوية لمذه الدرجة أو تلك. 
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وكان التخاصم العسكري السياسي المستمر بين القبائل يؤثر تأثيرا سلبيا 
الا غر ها وج اضرا را ج ارف واا وتزية ا 
ولبذا كان من المطلوب تطبيع الحياة الاقتصادية للمجةتمع وا لتخلص من 
التأثير الم للك لا .حروب و غارات الد هب والاب تزاز الت سفي للثروات. و كان 
السكان الرّحل والحضر سواء يعانون من كل ذلك. وكان الضرر ا لخاص ياحق 
بالتجارة. كما كان الوضع السياسي يفرض ضرورة ذشوء بدية فوق قبلية تيح 
كبح التناقضات المتعددة بين القبائل وإدخال عناصر الاستقرار. 
وكا نت ظروف الل ياة الروح ية لا ت قل أهم ية. أن ! سلام الإمبراطور ية 
العثماني ة٠‏ لتي ذه بت به يدأ في تطور ها عن إخواذ ها في | لدين بالجزيرة 
العربية» لم يكن قريباً ومفهو ما لاناس | لذين وا صلوا العيش ضمن نظام 
القبي لمة - المناطقي ة. و كان من الحتم ظ هور عا ماء #لميين مة عددين وخط باء 
ودعاة مختلفين» وغيرهم من الذين أد<لموا العادات القباية للجزيرة ما قبل 
الإسلام» الأمر الذي جاء انعكاسا لعدم الاستقرار الروحي للمجتمع وبحثه عن 
طرق جد يدة. وك تب (ا بن غ نام) ودون تاريخ الجز يرة العربية بقو له: "ل قد 
انغ مس مع ظم ال ناس بالرذا ئل في تلمك الأزم نة» و صاروا يسة سلمون لع بادة 
الأولياء والأتقياء وتركوا التوحيد. وكان الناس يأتون إلى الأولياء أو إلى قبورهم 
ويطالبون بعمل شيء ما طيب أو تخليصهم من معيبة» وكانوا يراج عون الأحياء 
والأموات بمثل هذه النداءات... وكان الشيطان يلعب بعقولهم» وأسفر ذلك عن 


بعض التمردات» وفاقوا في كفرهم سكان الجاهلية . 
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وو صل انجة مع في ت طوره إلى م ستوى ية ضي باذ سحاب اله ظام المع قد 
للصلات المناطقية ‏ القبلية التي تحمل شكل صلات قربى الدم» ليحل مله نظام 
جديد أبسط لكنه يتصف بالطابع العمومي. 
ما هي القيم الحقيقيت؟ في تلك الظروف نشأ مذهب جديد أصبح محمد بن 
عبدالوهاب يدعو له. وصار مف هوم التوحيد الع مود الفقري لامذهب» و كان 
يقر بأن الله هو ا صدر الوحيد للخ لمق » وي شجب و يرفض الع بادات القباية 
للأولياء والعقائد ا محاية» و يربط بين عقيدة التوحيد وذكرة الجماعة المو حدة 
للمؤمنين به. كان ذلك عودة إلى (الأمة) أي الجماعة الأولية للمسلمين المتحدين 
حول | لنبي عمد (8). و سبق أن ذكر نا أن إ سلام الجة مع الإقطاعي الم طور 
ابتعد كثيرا عن دين مثل هذه الجماعة. ولم يكن ثمة في هذا الواقع بحد ذاته شيء 
ما يشابه. لأنه يوجد في الدين الإسلامي مفهوم البدع التي تدخل علمى منظمة 
أفكار القرآن والسنة النبوية من خلال قرار متفق عليه للفةهاء (! جماع) أو من 
خلال (القياس). 

لكن البدع بالذات هي التي أ صبحت» في ذظر الو هابيين» مصدرا لاشر 
ليس في الجزيرة العربية وحدهاء بل وفي الجزء المتبقي لاعالم الإ سلامي حيث 
تفشى عدم المساواة بين المؤمنين وحيث لم يعد الترف وإدمان الخمور والمخدرات 
والرذائل الأخرى من العيوب. ولم يكن من الممكن الءثور علمى مخرج إلا عل مى 
طريق التطهير والعودة إلى قيم فجر الإسلام. 

وكا نت أهماية خا صة تكة سب ذف كرة (و حدة أع ضاء الأ مة الإ سلامية 
ومساواتها) وضرورة الجهاد. فقد كان بوسع مثل ذلك ١|‏ لدين با لذات» ١‏ مجددء 
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المط هرء من التر سبات ال تأخرة. أن يو حد القبا ثل وال ناطق المتفر قة للجز يرة 
الووظى قش زاية واس هذاانها اعفن يدياع مد لم ی ديل بن 
عبدالوهاب» وهم بهذا كرروا الطريق البطولي للم سلمين الأوائل من صحابة 
النبي محمد (). 
ولد ع مدن ع بدالوهاب في أ سرة قا ضي إ سلامي من (آل الشيخ) عام 
۳ أو 217١5‏ وتلقى تعليما دينياء وقام بجولات متعددة» وكا نت دعوا ته 
المتحمسة لتطهير الإسلام توق بادئ الأمر في قوة أ صوات العديد من فة هاء 
الجزيرة الذين يتقدمون بهذا أو ذاك من المذاهب الفكرية» إلا أن خطا بات ا بن 
عبدالوهاب سرعان ما جذبت اهتمام حاكم مدينته الأم "العيينة" الذي ار تأى في 
المذهب الجديد فائدة لا شك فيها بالدسبة له لأن المع لمم ا لديني كان يربط بين 
الدين والسلطة أ شد ا لربط: فلمم يحق للقبائل ا لدخول في قوام الدولة بدون 
اعت ناق الوهاب ية أي ضًا. إلا أن جم لمة من ال ظروف مدعت الأ مير من اله سلح 
بالمذهب الجديد بل ودفعته لإبعاد الداعية من مدينته. 
وفي عام 1755 أو 1740 انتقل ابن عبدالوهاب إلى مدينة أخرى بنجد هي 
'الدرعية" التي يحكمها الأمير محمد بن سعود من سلالة آل سعود» وحزر الآ مير 
الطموح والمتبصر للمستقبل المبهر للمذهب» وأقدم على عقد تحالف سيا سي 
ديني مع الشيخ ولعله من الصعب أن نجد في التاريخ مثالا لتحالف تنفذ شروطه 
بمواظبة من قبل أجيال عد يدة خلاف الرجلين اللمذين ع قداه. و هذا التحالف 
بالذات يدشن الفصل الأول من تاريخ المملكة العربية السعودية» وقد حدد هو 
بالذات الكثير من السمات المميزة لتطورهاء ويم كن اعتباره هو بالذات عمودا 
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دورن لبه الد ر ا وها بعد القر انر لس الوت طبع . 

وبالتاك لم بصع غمد ين سود و احا من أنراكء د قدنب بل ضح 
زعي ما >مل أذكار ا لدين ا لجدد لعا مة الغارق ين في الرذا ئل › وا صت قرة 
الروح إلى القوة العسكرية» وأقيمت دولة واسعة عن طريق مسيرات ع سكرية 
متعددة. 

وكان جت مع الجزيرة في القرن الثامن عشر- شأنه في القرن السابع أي في 
عهد النبي محمد (4) مبنياً وفق المبدأ القبلمي» أي أن القبيلمة كا نت عبارة عن 
الرابطة الرئي سية لاناس التي تقوم حياتها الاق صادية على الاقتصاد العائلي 
المستقل والتي توجد بها بنيه سلطوية د ضمن تذظيم الهياة الاجتماعية وحماية 
الأفراد من الأخطار الخارجية. وتحمل الدولة في مذل هذا المتجمع صفات للقبلية 
أيضًا. وتّفهم بأنها مجموعة من أفرادها الجماعيين 

وكانت الدولة الوهابية الجديدة التي تتبع الفكرة الأصيلة للأمة الإسلامية» 
تبنى على أساس كونها مشاعية كبرى للمؤمنين ا لذين يو حدهم هدف وا حد 
هو خد مة الله وا لذين يكو نون متساوين فيما بينهم وي ضعون لرئيس واحد. 
وصار المبدأً المشاعي يستخدم على نطاق أوسع وأصبح عمومياً. وتحولت الدولة 
إلى "مشاعية المشاعيات' أو بالصيغة العربية ‏ "قبيلة القبائل"»؛ نما و جد انعكا سه 
في ألقاب آل سعود الذين كانوا يطلقون على أنفسهم ": شيخ المشايخ . 

وكانت جميع القبائل تدخل في الاتجاه الجديد سواء عن طريق تأثير العلماء 
أو بقوة الحكام من جانب السلطات» وأصبحت بالتالي أ فرادا في م شاعية ديذية 
أوسع» اعتمد الأميررئيسا لباء ومن هنا جاء لقبه الجديد: الإمام. 
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وكا نت السلطة في الدو لة الوهابية السعودية توزع بين فئتين م سموعتي 
الكامة هما: العاماء من حف ظه الشريعة الإ سلامية» والدكام من أصحاب 
السلطة السياسية الضرورية لأ جل تطبيق أصول هذه الشريعة. و كان العلماء 
يصوغون منظومة القوا عد وال صول الاجتماعية وذقا لاقرآن الكريم والسنة 
النبوية» أما الحكام فكان من واجبهم د عم هذه المنظومة بقوة سلطتهم. و كان 
على الرعية من أ فراد المشاعية الوهابية الخضوع لاسلطتين الديذية والسيا سية. 
وكان هرم الحكام من المشايخ ا لمحليين وغيرهم ‏ وكذلك هرم ر جال الدين علمى 
اختلاف مستوياتهم» يكلل وشخص ر ئيس سيا سي ود يني وا حد هو الآ مير 
الإمام. 
وتجلت مبادئ التنظيم الذاتي المشاعي لتلك الدولة في كون الملك ‏ الأمير لا 
يتخذ قرارا إلا بعد التتشاور ال سبق في و سط الر جال الما فذين وبالاعة ماد علمى 
موافقتهم » و كذلك بعد استح سان الع ماء لاقرار» وه كذا و لدت القا عدة 
"الذهبية" الشهيرة ة لا تخاذ السعوديين للقرارات السيا سية و هي قا عدة اله جماع 
والتشاور. ولا تتخذ أية خطوة هامة مبدئيا إلا بعد المباحثات والمناقشات وو ضع 
رأي م شترك. و يؤدي العاماء وظيفة الحما ية» وو ضمنون | ستمرارية الإت باع ؛ 
وعند الإدلاء بآرائهم في هذه المسائل أو تلمك يقو مون بالتعبير عن ا لرأي العام 
وبتكوينه في هس الوقت. وهم كذلك يضمنون الصلة العكسية من خلال 
مراقبتهم على تنفيذ القرار المتخذ. 
تحت رايت الوهابيخ وأصبح المذهب الجديد سلاحاً سيا سيا ج بارا بأ يدي 
آل سعود وكذلك أخلاف المعلم الديني من عائلمة آل الشيخ. وفتحت دو لة آل 
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سعود أراضي واسعة في الجزيرة العربية ع ند أوا خر القرن الثامن ع شر وأوا ئل 
القرن التاسع عشر خلال سنوات حكم محمد بن سعود وخليف ته ع بدالعزيز بن 
سعود» وفي عام ۱۸٠١‏ استولت هذه القوات على مدينة كربلاء المقدسة لدى 
الشيعة (جنوب العراق الحالي) وفي العام التالي قامت بأداء فريضة الحج إلى مكة 
المكرمة حيث فرضت النظم الخاصة بها. وكتب الأ مير سعود لاسلطان التركي 
سليم الغالث قائلا : " من ابن سغود إلى سليمء دخلت مكة المكرمة في ايوم 
الرابع من حرم عام ۱۲۱۸ھ (561 أبريل »)۱۸٠١‏ وهدمت جميع مواقع عبادة 
الأصنام. وحظرت جميع الضرائب عدا تلك التي يطا لب بها القانون. وأ كدت 
تعيين القاضي الذي بعثته أنت وفقا لتعاليم رسول الله (32). وأريد منك أن تأمر 
ح كام دم شق وال قاهرة عدم الا قتراب من المدينة المقد سة بال ىه مل والأ بواق 
والطبول. فالدين لا يحتاج لبذه الأشياء. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

لم تكن الفتوحات غارات للنهب» وكان هدفها الرئيسي بناء دولة جد يدة. 
وأكد (ابن غنام) المذكور سابقاً "أن معلم الدين رفع علم الجهاد» ولم يكن قر له 
سوى العصيان والقتل . 

يمكذنا بالطبع أن ذناقش المسألة التالية: ماذا حدث لور فع هذا العللم 
الوهابي في العالم الإسلامي قبل ذلك بعدة قرون؟ لكن في القرن الثامن عشر لم 
يكن بالإمكان استخدام المبادئ الفكرية والسياسية وغيرها للوهابية إلا في جزيرة 
اأ عرب» لأن ١‏ لدول١‏ مخاورة لبا ذه بت يعديدا جدا في تطور ها الات صادي 
والاجتماعي. لكن هذا بالذات هو سبب عدم تكن القوة الء.سكرية لامذهب 
الجديد مواجهة | لجيش الم صري الأكثر حدا ثة. وفي عام 1814 زالت دولة آل 
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سعود عن الو جود. وفي عام 1857 انبعشت من جد يد علمى أ ساس | لدعوة 
المعتدلة للوهابية في الرياض الواقعة بالقرب من الدرعية اا لمدمرة» لكن الإ مارة 
أضاعت استقلالها مجددا نتيجة التنازع الداخلي عام 185764. 

وحاول (عبدالرحمن) أحد تمثلمي سلالة آل سعود ا ستعادة الرياض عدة 
مرات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وكان يقيم بالكويت 
في المنفى» لكن ذلك لم يسن إلا لابنه ا لمذكو ر آذفا هو عبدالعزيز بن سعود 
الذي تمكن من استعادة الرياض مع نفر من الشجعان عام .١11٠0١‏ 

وأبدى ابن سعود نفسه منذ البداية شخصية حكومية وقائدا ع سكريا بارزا. 
وكان يتصف بقوة الإرادة التي لا تلين وسعة الآراء» والأهم من ذلك أنه تكن 
من موا صلة سيا سة آل سعود وبناء الدو لة القائمة علمى البادئ الإ سلامية في 
الظروف الحديدة. 

لقد أقرت الأصول الدينية الصارمة في جميع الأراضي الخاضعة لابن سعود 
منذ البداية وتبني والده لقب الإمام بموافقة من علماء الرياض» وأ صبح رئيسا 
شكليا لجماعة المؤمنين. 

وأدت المسيرات العسكرية المتكررة التي خاضها ابن سعود إلى و قوع قبا ئل 
بدو ية وم شاغات زراغية غد بدة تحت سلطة الآ مير الشات وشات مشكلة 
توحيدها في إطار دولة مشاعية واحدة. وو ضع | بن سعود بالتعاون مع المر شد 
الديني (عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالوهاب). وهو من ذرية الشيخ عمد بن 
عبدالوهاب» برنامجا لتحويل البدو إلى الحياة المستقرة. ونصت الخطة علمى إقا مة 
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م ستوطنات زراع ية لا بدو على أ ساس غير قب لمي » و كان علمى سكان تلمك 
المستوطنات أن يكرسوا أنفسهم بالكامل لخدمة الإسلام. 

وكانت هذه الفكرة للإخوة الدينية الشاملة التي تحل نحل الصلات القباية 
العشائرية هي فكرة الدولة الجديدة مشاعية المشاعات. 

واتجه دعاة متطوعون إلى القبائل من أ جل الدعا ية لبذه السيا سة وفي عام 
5 تم تأسيس أول مستوطنة زراعية "الأرطاوية" بأمر شخصي من الأ ميرء 
لم يكن كل شيء يجري في هدوء طبعاء فالبدو اقسموا دو ما بالتحا مل علمى 
العمل الزراعي» ولبذا تطلب الأمر صدور فتوى خا صة من العاماء الةياديين 
وتوجيه رسائل متعددة منهم إلى القبائل وكذلك بعض العنف من قبل الدولة 
من أجل إقامة عدة مستوطنات (هجر) وكان على سكان البجر أن يطلقوا علمى 
بعضهم "الإخوان" ليؤكدوا بذلك اتحادهم على أ ساس غير قبلمي» وإلى جا نب 
الزرا عة أ صبحت الخد مة الع سكرية والة قه الشرعي من الأ شغال الأسا سية 
للإخوان» وأتاح ذلك إقامة جيش جبار وذياً لابن سعود بصفته إماماء و قد 
ضمن هذا الجيش نجاح الفتوحات اللاحقة» وكان ابن سعود وهو يزرع التدين 
وسط القبائل المفتوحة يعتمد على القمة الدينية عامة من العلماء والفقهاء ا لذين 
لم شاركوا في عملية | تخاذ القرارات فحسب بل كذلك في تنه يذهاء و كانوا 
يصدرون فتاوى خاصة بصدد جميع المسائل المبدئية للدو لة» و كان تطبية ها إلى 
حد كبيروة نما علمى جهود ا لدعاة ال لاطوعين | لذين كانوا يوجهون إلى جميع 
القبائل والبجر. الأمر الذي أ تاح للعلا ماء إمكاذية السيطرة علمى قوة ع سكرية 
كبيرة خلصة للأهداف الدينية كل إخلاص. 
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ولم يكن بوسع نجاحات ابن سعود إلا أن تثير قاقا لدى مشايخ العديد 
من القبائل» إذ أصبح خطر فقدانهم لنفوذهم واقعياء كما كان هناك عدد غير 
قا يل من المس تائين من ت نامي م قدرة الأ ميرو سط العا ماء» وكا نت 
الاضطرابات والحروب الداخلية تشب هنا وهناك من حين إلى آ خرء و كان 
الأمير يقمعها بوسائل عسكرية وسياسية على حد سواء» وقد أصدر ا بن سعود 
مر سوما أ كده العا ماء الأوذ ياء له به توى ت شي رإلى جم يع القبا ثل الخا ضعة 
بالانضمام إلى الأخوان ودفع الزكاة وهي نوع من الضريبة التي تنص عليها 
الشريعة الإسلامية»؛ وكان على مشايخ تلك القبائل أن > ضروا إلى الرياض 
بانتظام ويستمعوا في المسجد الكبير إلى التوصيات والإر شادات الديذية» وهذا 
فا أرطي العلساء هرة ا خرق» ف عدا تسلموا أذوعا فوية لأعادره لى مهات 
القبائل. 

أ ما مبعو ثو العا .ماء ‏ المتطو عون لمم يراة بوا تنه يذ الإر شادات الديدية 
فحسب» بل وتتبعوا د فع الز كاة وأ شرفوا علمى عمليات التجذيد و بدأ عملية 
واسعة النطاق لمزاحمة الرتم العادي من جال الحياة الاجتماعية وإحلال الشريعة 
الإسلامية محله» وأتاح كل ذلك للعلماء تعزيز نفوذهم أكثر من السابق. 

وكان توطيد الفرع الديني للسلطة يعقب ترسيخ مواقع الأ مير نفسه. وفقد 
اكام واا شابخ ليون امتغلاليه. شيعا شيعا ليو لوا إن ع صر آ خر من 
عناقين بن N‏ ا اروها دن مذلفة الو دن رتسم الم لذ 
والقبائل وأعلن ابن سعود نفسه شيخا للبدو (وتبين بفضل الدرا سات السلالية 
أن آل سعود يعود إلى فرع من قبيلة "عنزة") ثم تبني الأمير لقب "شيخ المشايخ'› 
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و مع أن وج هاء القبائل ظلموا ينتخ بون ال كام ال لميين إلا أن ان خابهم أصبح 
بحاجة إلى استحسان ابن سعود. 

وكانت الدولة تتنامى وتخضع لنفسها مزيدا من الأراضي با ستمرار» و كان 
فتح ال جاز بمقد ساته يتسم بالقدر الأ كبر من الأهمية» وفي 5 كانون الأول 
8 دخل ابن سعود مكة المكرمة» ونشر بيا نا يكس أهدا فه الديدية أيضاء 
وقال البيان: "سيكون الأساس القانوني في الحجاز هو القرآن الكريم وما أ قره 
علماء الإسلام ونخبر كل من فقهاء هذه الأرض أو أولئك الذين ا شتغلوا بخد مة 
المقدسات بأنهم سوف يبقون هنا كما في السابق". وبعد أن تمكن عاماء نجد من 
بسط سيطرتهم على الأ ماكن المقدسة؛ | ضطروا للتهاون مع اذضمام عاماء 
الحجاز لعدادهم» وهم أكثر براجماتية وانفتاحا أمام العالم الخارجي (وما زالت 
فروق معينة قائمة بين هاتين المجموعتين من العلماء حتى اليوم). 

و مع فتح ال جاز وذشوء الظروف الجد يدة | ضطر ابن سعود للا شتغال 
بتنظيم الدولة داخلياء وبدأ بعمل كل شيء من أجل حماية الأماكن المقدسة من 
اله هب والتعء صب | لديني لل خوان. وني عام 1977 تم تأ سيس (هي ثة الأ مر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) تحت قيادة العاماء برئا سة عائلمة آل الشيخ» و بدأ 
تعمل بمثابة هيئة دينية مدعوة لطع دا بر ا لخداع والاحةيال و عدم د فع الز كاة 
وإهمال الصوم وفرض قواعد الحج ومحار بة إد مان الكحوليات وما إلى ذ لك»؛ 
وبهذا كان إدخال المبادئ الدينية يوضع تحت رقابة قانونية» وكان على الإ خوان 
إبلاغ البيئة بحالات فرض القانون وليس القيام بالاقتصاص العرفي. 
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تحدي الزمن قبل فتح الحجاز كانت السياسة العملية لابن سعود عبارة عن 
تطوير وتحديث النظرية السياسية أي أنها كانت تقليدية من حيث جوهرهاء أما 
ضم الحجاز ‏ وهي محافظة أكثر تطورا وانفتاحاً أمام العالم - فتطلب من الوهابية 
تكيفا فكريا وسياسيا مع وقائع القرن العشرين وطرح قضية تحديث المجتمع 
التقليدي. 
وظهرت نظرية "الوهابية المثقفة" كرد علمى تحدي ا لزمن» وذصت النظرية 
عالمى أن جم يع ال ستجدات مقبو لة وأن لم كن منصو صا علي ها في القرآن» 
بشرط ألا تناقض روح الإ سلام» وبهذا لم وسمح با ستعمال الو سائل التقدية 
المعاصرة فحسب بل والأشكال الحديثة لاستخدامهاء و التكنولوجية الجديدة 
لإدارة الدولة. 
إلا أن الجديد لم يكن يبل أساساء على سبيل المثال استحسن العاماء 
استخدام السيارة لسبب واحد هو أذها ساعد علمى حل المهمة الحميدة لذقل 
الحجاج» وكانت الإذاعة تلعن و تحرم قبل أن تبداً بث السور القرآذية ... إلخ» 
وإلى جانب المستجدات التقنية اضطر ابن سعود لتبني نظام جد يد لإدارة الدو لة 
يضم حكومة مركزية ووزارات ومؤسسات. 
وتم بهذا خ طو ال طوة الأولى ع لمى طر يق الج مع بين البيا كل التقليد ية 
والحديثة للسلطة بواسطة إجراء إصلاحات تدريجية» وما زال السعوديون حتى 
ايوم يفر قون ع لمى م ستوى | لوعي الاجة ماعي بين شيئين كأنه ما عذ صرين 
لاسلطة: وه ما "الدولة" أي الحكو مة المركز ية المبذية ع لمى تكنولوجية الإدارة 
الحديثة» و"الحكومة' أي السلطة التقليدية التي تستخدم مبداً الإجماع والشورى 
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وتجسد الصلة التي لا تتجزأ بين ما هو علماني وما هو ديني. 

ولا يجوز القول بأن عملية توحيد هذه المكونات مختلفة المستويات في إطار 
ذظام وا حد كا نت خالية من النزا عات» إلا أن السيا سة الإ صلاحية المتز نة 
التدريجية للقادة السعوديين وكذلك ثروة | لبلاد ‏ وهذا أ مر مهم التي أتا حت 
الفرصة لتحديث كافة مجالات الحياة اليومية» فحققتا نجاح تلك العماية؛ و كان 
العا ماء الممث لمون لا فرع | لديني لا سلطة التقليدي ة يؤدون وظية ة الحما ية 
و يدعمون الا ستقرار المط لموب للذ ظام» ولم تة خذ السلاطة المركز ية إلا تلمك 
الخطوات الإصلاحية التي كان الجتمع مستعداً لقبولها. 

ومع ذلك كان الحفاظ على التوازن يتطلب جهداً ولم يكن يتحقق في جميع 
الأحيان» وني عامي ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۳ حدثت انتفا ضة لل خوان الستائين ضمن 
السياسة التحديثية لابن سعود التي أدت إلى ابتعاد القوى التقليد ية الا ضطراري 
عن السيا سة الكبرى» و سحقت الانتفا ضة لأذها لم تكة سب طابعا شاملاء 
وشغل معظم العلماء موقف انتظار إذ لم شاطروا المطا لب المتطر فة لل خوان» 
أما خلماء الزياضن فا صدروا ق شاط ١558‏ 5ری تعرى عالمن مطا لب أكقن 
اع تدالا من إد عاءات الإ خوان وتعبر عن ولا هم للإ مام» وتم كن العا ماء 
وأنصارهم من المحاذظة علمى م كانتهم ضمن المؤس سات السيا سية التقليد ية؛ 
الأمر الذي كان بين الأمور الأ خرى ضمانة للا ستقرار وموا صلة ال صلاحات 
(وكان ابن سعود يؤكد احترا مه لرأي العاماء» و كان يجري اجتما عات يومية 
معهم» وكان العلماء يستخدمونها أحيانا لإظهار قوتهم » على سبيل المثال» لم 
يوافقوا على إجراء احتفال بمناسبة الذكرى الخمسية لتولي الملك العرش اذطلاق 
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من غياب مثل هذا العيد في الإسلام» ولم يكن بوسع ابن سعود عدم قبول هذه 
الحجة» وفي الوقت نفسه كان الملك يسخر من بعض مطالبهم أحيا ناء ذات مرة 
رأى أحد العلماء الملك مرتديا ثو با طويلا يلا مس الأرض فهتف قائلاً : "الله 
الله! لقد تملكتك الكبرياء يا عبدالعزيز» أن ثوبك يرفل بالأرض". وطلمب اللمك 
مقصا من خادمة ومده للعالم قائلاً: قص ما يناقض الإسلام في رأيك". 

وكانت الإصلاحات لا تؤدي إلى مجرد تعايش بين التقليدي والحديث» بل 
وإلى الترابط والتكامل بينهما وبعد عام 197١‏ تم توحيد الإخوان في ! طار إدارة 
الجاهدين" (الحرس | لوطني حالياً) | لذي أ صبح قوة ع سكرية إ ضافية لكنه لا 
يذ ضم ل قوام | لجيش الذ ظامي وي عرف بإخلا صه المط لمق للم لمك» وبال تالي تم 
إدخال المؤسسة التقليدية ضمن نظام السلطة الجديدة. 

وقد أثرت العملية الطبيعية لتبدل الأجيال ومجيء أناس أكثر تعلما وانفتا حا 
أ مام الجد يد إلى صفوف ر جال ا لدين» أ ثرت على آراء العا .ماء بعدا لجرب 
العالمية الثانية» وتهيزوا بمرو نة وبراجماتيكية أكبر» لقد شغل "العا ماء ا لجدد" 
مكانتهم الممديزة ضمن ذظام السلطة» وا ضطروا بالمقا بل للتعاون مع سيا سة 
التحديث المعتدلة للملك وخاصة في المسائل التنظيمية والتقنية والتكنولوجية. 

ولم يكن العلماء يؤدون أهم الأدوار بعد وفاة ابن سعود عام ۱۹١۳‏ ح» في 
مجرى الصراع من أجل السلطة الذي دار بين أبنا ئه؛ لدى تسوية العديد من 
الأزمات والنزاعات» لكن لم يكن من الممكن الاس تغناء عن م شاركتهم عن 
حل م سألة توارث ا لمك (الأ عوام 19057و1155و19879191/5) أو مهام 
الحفاظ على استقرار النظام» وفي عامي ١10/‏ و157١‏ عند إقرار الأمير فيصل 
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في منصب رئيس الوزراء. 

أصدر العلماء فتوى» اثنتين خا صتين كأذها تقو مان با ستخلاص نت جة 
الصراع السياسي وتوحدان كل المجتمع من جديد على أساس الإ جماع الذي تم 
استرداده» كما صدرت الفتوى عام »١9515‏ خلال اللحظة الحر جة لتخلمي 
(سعود) عن العرش » وكا نت اله تاوى في جميع الأحيان تةبع القرارات التي 
اها ءاه مو حال السا الأكتر هرد 

اتخاذ البناء بالطرق السعوديي اكت سبت الت غييرات التحديثية الكم ية 
طابعا نوعيا أثناء فترة حكم اللمك فيصل (الأ عوام 1١975‏ ١۱۹۷)ء‏ وأمّنت 
الثروة النفط ية الإمكاذية ذاتها لإ جراء تحويلات اجتماعية وثقاذية من حيث 
شكلهاء لكنها سريعة للغاية من الناحية الزمذية» و كان اا لمك شخصيا يؤمن 
بالتحولات الارتقائية بدون الاهتزازات الثورية متبعا القا عدة الذهبية لأ جداده 
هي قاعدة الشورى والإجماع » وكان فيصل يسعى على | لدوام إلى ذيل موافقة 
من العلماء وأن لم يكن دعمهم ؛ وكانت تلك الموافققة ترسم | لحدود التي 
لم يكن يجوز للملمك تجاوزهاء وأمكن المحافظة علمى هذا التوازن ا ستقرار 
المجتمع في ظل مثل تلك التغيرات السريعة الجادة» و قد تم الةجاوز علمى أز مات 
العقود السابقة» وتم جمع عضوي حقيقي بين التقايدي وا لحديث غير و جه 
المملكة العربية السعودية. 

عند تولي الملك فيصل الملك كان العلماء قد أ قاموا نظا ما هرميا متجاذسا 


خاصا بهم وم ستقلا عن ا لمك يترا سه الفتي العام» و كان الشيخ (عمد بن 
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إبراهيم آل الشيخ) الذي شغل هذا الماصب يعد الر جل الثاني في الدو لة بعد 
الملك» على سبيل الثال» قام المفتي وقائد هيئة الأ مر بالمعروف والذهي عن 
المنكر في عام ١971٠١‏ بتوجيه رسالة إلى الملك دافعا فيها عن حقه ما في الا طلاع 
ع لمى كا فة ال قوانين وأوا مر الحكو مة قبل أن تدخل < يز التنه يذ وأن ية قدما 
باستنتاجاتها بصدد تناسبها مع الشريعة الإسلامية. 

وعزم الملك فيصل على إصلاح المؤسسات الديذية بعد و فاه (الغتي العام 
سعيا لتعجيل التحديث وأضعاف التبعية للعلماء» وتم عام ١179‏ إنشاء منظومة 
من البيئات الجديدة التي شرف عليها المللك؛ كما تم تكوين الج لس الأع لى 
للقضاء» ورئاسة البحوث العلمية والإفتاء وا لدعوة والإر شادء وهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأثبتت هذه المؤسسات وضع العاماء دا خل ذظام 
الدولة الحديثة بمثابة موظفين وإن كانوا موظفين من نوع خاص ور غم ر قابتهم 
على المجالات التقليدية للحياة الاجتماعية شأنهم في السابق» إلا أذهم أصبحوا 
جزءا من نظام الإدارة الجديد. 

وكانت بعض القرارات الجديدة للملك فيصل تصطدم بمقاومة شديدة من 
جانب العلماء» على سبيل اثال» القرار بفتح الح طة التليفزيوذية في الرياض 
عام 1907م أثار عا صفة من الغضب لدى بعض العاماءء وواجهها ال1للك 
بقبضة حديدية » فقد قتل ابن أخ الملك الأمير (خالد بن م ساعد بن عبدالعزيز) 
على أيدي الشرطة أثناء الاضطرابات» ومع ذلك تم و ضع البرامج التليفزيوذية 
بر قاش كيان العلما بوه نيك م اه شاا 


وأدى سيل | لدولارات النفط ية دورا حا سما في د عم إ صلاحات ا للك 
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فيص لء و بدءا من الخ طة الخم سية الأولى (الا عوام ۱۹۷۰ )۱۹۷١‏ ت غير 
الوج له الاقتص ادي التكنو لوجي و من ثم الاجة ماعي للمما كة ت غيرا 
جزريا» وفي هذه الظروف ركز العلماء ‏ بعد أن شغلوا مكانتهم دا خل البديتين 
السياسية والاجتماعية ‏ على ا محافظة على الطابع السعودي الديني للدولة 
والمجتمع. 

وأدت ذشاطات المؤس سات الاجتماعية ‏ السيا سية للمماكة» مع سيا سة 
د عم الحر كات الأ صولية في العالم الإ سلامي كلمه» إلى ظ هور معار ضة ديدية 
راديكالية داخل السعودية ذاتها في السبعينات» وا تخذت هذه المعار ضة شكلا 
نف 46ل ران ةين (الو ا قد تصن ا نا ا ا ات 
التعليمية الدينية الذين أصلهم من البدو وال خوان» وكانت مجموعات صغيرة 
من الناس ذوي الميول التعصبية المتطرفة تمحارس عملا دعائياء ولم تتدخل هيئات 
الأمن في أعمالبم بنشاط كبير» لأن قادة تلك المجموعات ارتبطوا بأرفع العاماء 
مرتبة. إلا أن دعواتهم إلى تطهير الإ سلام و ضد الذظام السعودي "الفاسد" لم 
تلق صدى يلحظ وسط السكان. 

حينئذ انتقل المعارضون إلى أعمال حازمة» وفي ١9‏ تشرين الثاني ۹۷۹٠ح‏ 
استولى الإخوان الجدد وعددهم ما بين 5٠١‏ إلى ٠٠١‏ شخص على الحرم المكي 
في مكة المكرمة» ولم تستطع ال.سلطات الرسمية التدخل في الأ حداث قبل أن 
يحدد العلماء موقفهم» وفي 15 تشرين الثاني قط أ صدر العلاماء م سموعي 
الكلمة. رغم تعاطف الكثيرين منهم مع الثوار وإقامة الصلات بهم أ صدروا 
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ف توی د شجب الا ستيلاء ع لمى الم كان ال تدس » و تلا ذ لك ه جوم ال قوات 
الحكوم ية وال شرطة ع لمى اأ سجد و فرض ال ظام. ولم تظ هر الانتفا ضة ف قط 
ضعف أنصار الأع مال المتطر فة الذين لم يلقوا دعما جماهيرياء بل اظ هرت 
كذلك ولاء العلماء للنظام بشكل عام رغم توجيه انتقادات حادة له في بعض 
السائل 
خادم الحرمين الشريطين ومع ذلك فإن تلمك الأ حداث جعلمت السلطة 
تتخذ جملمة من الإ جراءات تحقيقا لتعا مل أو ثق مع الج هات الديذية» وزادت 
أعمال الشرطة الدينية (هيئات الأمر با معروف والنهي عن المنكر) نشاطأًء أصبح 
الإ لمك فهد (وا لذي 3بوأ العرش عام »)۱۹۸١‏ أ صبح يولي قدراأ كبر من 
الاهتمام لوظيفة الملك الدينية» علمى سبيل ال٣ثال»‏ أن يف ضل أن ياقب " بخادم 
| الحرمين" (مكة والمدينة) و ليس "جلااته' وتم #خصيص يوم خاص ( هو يوم 
الاثنين ) من أجل التشاور مع العلماء. 
إلا أن عملية مزاحمة العلماء عن السياسة الكبرى تستمر في هذه الظروف 
أو ضاء ول قد تر كز شاط العا ماء ١‏ لدنيين في المماكة أك شر فأكثر ع لمى ا لجال 
الاجة.ماعي؛ وفي المقا بل فإن إمكاذياتهم محدودة جداً لدى ١‏ تخاذ ال قرارات 
ا لخا صة ب سائل ها مة مثل السيا سة الخارجية والأ من | لداخلي والا ستراتيجية 
الاقتصادية» واستخراج النفط وتوزيع الثروة الاجتماعية» مهما كا نت أهمية 
تلك القرارات» على سبيل المثال؛ أتخذ الملك فهد قراراً بدعوة القوات الأجنبية 
أثناء الأزمة التي أثارها الغزو العراقي للكو يت» بعد التتشاور مع أكثر أعضاء 
العائلة الملكية نفوذاً فقط ولم يتطل بالأمر صدور فتوى من العاماء إذ كانت 
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موافقتهم مرفوضة"". ومع ذلك يبقى العاماء قوة ها مة و مؤثرة» ويعد ذظام 
التعليم من الأدوات الأساسية لترسيخ هذا الدور. 

لدى أواسط القرن العشرين كانت نسبة الأميين في السعودية تصل إلى /5٠١‏ 
تقريباً» وبعد مضي عدة عقود فقط شمل التءليم الابتدائي والثانوي جميع 
سكان البلاد» وبما أن العلماء لم يكونوا رجال دين وقضاة فقط» بل ومر شدين 
دينيين ومعلمين بموجب التقليد» فقد حصلوا على إمكانيات فخمة لاتأثير ع مى 
عقول الناس وقلوبهم» لأن نظام التعليم الذي أذشيء خلال فترة قصيرة جدا 
والذي يعتبر حديثا تماما من حيث تكنولوجيته » وضع أيضًا تحت رقابة العلماء. 

و تجري في المماكة العربية السعودية عملية التطور الارتقائي عن طريق 
إصلاحات حذرة وتدريجية لكنها تسفر عن تحويلات متعمقة وجذرية.» ويشهد 
المجتمع السعودي جمعا عضويا بين ما هو تقليدي وما هو معاصر»ء و يحدد هذا 
الجمع خصوصية هذا المجتمع» وأن الحفظة والحملة الأساسيون للدين ‏ العاماء 
الذين يزاحمون تدريجيا عن عملية اتخاذ أهم القرارات السيا سة يحافظون علمى 
دورهم التقليدي الحامي على صعيد السيا سة ضامني ا ستقرار وو حلة المج دمع 
على طر يق تطوره» ويستمر الإ سلام الوهابي في أداء دور متغير لكنه هام في 
النظام السياسية الجامع بين التقليد والتحديث للملكة العربية السعودية. 


4 4 + 4 4 + 
کړه کړه کړه کړه کړه کړه 


)١(‏ هذه دعوى مخالفة للحقيقة› فقد كان للعلماء دورهم البارز في هذا المجال» وقد عقد مؤتمر خاص 
بمدينة الرياض بعنوان (مهرجان الجهاد) برعاية العلماء في ر حاب جامعة الو مام همد بن سعود 
الإسلامية أثناء بداية الأزمة. 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 


سابعاً: المملكن العربيي السعوديت 
ونشردعوة الحق في روسيا 


الشيخ نفيع الله عشيروف“ 


ظهر أول مجتمع إسلامي في مكة المكرمة» و فق ر سالة نبنا مد (2), 
وبذلك نشأت أول دولة إسلامية (في أراضي المملكة العربية السعودية الحالية)؛ 
التي استطاعت بناء دولة جديدة» يعود الفضل في تأسيسها إلى ال لمك الأ سطورة 
عبدالعزيز بن سعود الذي لقب بجرآته أ سد جزيرة العرب . أ سس دولة مع 
بين م بادئ التوحيد وذبذ اللشرك بكا فة م ظاهره» و بين د طور المدذية الحديثة» 
ويعتبر ا مجتمع السعودي مثالا لم يعرف من قبل في الضمانية والإيمان والاستقرار 
الققائم علمى أ ساس عبادة الله و حده» وتط هير العةّيدة والعبادات من الشرك 
والضلال» أذها ا لبلاد التي تضم ا لحرمين الشريفين»؛ ود صون ال شل الطاهرة 
للإسلام التي تعود مناسبتها على أيام الرسول عمد (6ة) والصحابة» وعندما 
مضت القرون وأخذ الناس يتعبدون وفق عاداتهم وتقاليدهم ويع بدون أ ضرحة 
الأولياء والشيوخ ؛ بما يمنحهم سمات الخالق» ظهرت في هذه الأرض با لذات 
التي شهدت دولة الإسلام حر كة تطهير العةيدة الإ سلامية في كل ما ليس له 


علاقة بدين التوحيد. 


لق ر ئيس مر كز التد سيق الأع لى المهيئات الإ سلامية في رو سياء وم هتي سيبيريا والشرق الأقصى 


الروسق: 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 

لد تر كت الحة بة الا ستعمارية بصماتها ع لمى ال فاهيم الديذية لاشعوب 
الإسلامية » و سيطرت العادات الباطلمة على الناس في بلمدان كثيرة» فصاروا 
يدعون في صلواتهم الشجر والحجر والة بور» ود قدمون الأ ضاحي إلى الأولياء 
ومقدساتهم وبلغ الأمر حد عبادتهاء وكان لا بد من ا لتخلص من جميع هذه 
البدع والانقسام الشديد في مختلف التيارات في أ مة الإ سلام والمتأدية عن الجهل 
والا نحراف عن سبيل الله | لحق» وفي العودة إلى م ثل الإ سلام الطاهرة علمى 
أساس القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

واتوجار منت العري الاسعردية دور كديا دغر الحارف الا سلامية 
الأ صيلة وتط هيرالعةيدة من ال بدع | لتي د قود إلى هدم الإ يمان وإلى الشرك 
والضلال. حين كان المسلمون في الاتحاد السوفيتي السابق محرومين علمى مدى 
أكثر من سبعين عاماً من الاطلاع على الكتب الإسلامية» وفرصة دراسة أحكام 
دينهم» وانقطعت صلاتهم بأخواتهم في العقيدة» وغرقوا في لجة الضلال وتحول 
| لدين إلى تقال يد و عادات» ل كن م لمك المما كة العربية ال سعودية ف هد بن 
ع بدالعزيز أ مر شخصيا وتم بموجبه في عام ۱۹۸۹م إهداء ال سلمين في الا تحاد 
السوفيتي آنذاك مليون ذسخة من المصحف الشريف» وكا نت به جة ال سلمين 
عظيمة بهذه البدية» وزادت بهجتهم حين ا ستطاع الآلاف من ال سلمين زيارة 
الأماكن المقدسة وأداء فروضة | لحج بدعوة من خادم ا لحرمين الشريفين ا لذي 
تولى جميع نفقات سفرهم وإ قامتهم في مكة المكر مة والمدينة ا منورة» وآ نذاك 
رأى المسلون القادمون من الاتحاد السوفيتي بأم أعينهم أفضليات الج كم القائم 
على أساس الشريعة الإ سلامية» وحياة ال سلمين في ظ لمهاء علاوة علمى ذلك 


الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
كان لرؤ ساء و فود الج جاج ال .شرف الرذيع لاقاء ا للك فذهد في م قره وا لذي 
استقبلهم بصفتهم من الأصدقاء المقربين» وأبدى لكل واحد منهم الترحيب غا 
يدل على تواضع هذا الرجل وكرمه وقي الوقت نفسه على هيبته وعطفه. 
أن هذه الالتفاتة الطيبة من جانب خادم | لحرمين الشريفين ال للك فهد بن 
عبدالعزيز» التي تجسد طيبته وسخائه قد دشنت صفحة جديدة في العلاقات بين 
المسلمين في رو سياء الذي تمزقهم الةيارات والطرق ويعانون من بدع عبادة 
الأولياء وأ ضرحة ال شيوخ» وج هود أ خوتهم في الممد كة العربية ال سعودية› 
ساهمت في التعريف بالمنابع النقية للعقيدة الإلبية الخالية من البدع والأباطيل» 
لدى الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية اليوم التي 
توجد فيها تسع جمهور يات إ سلامية » وية جاوز عدد ال سلمين في ها العشرين 
مليون نسمة. 
كانت منظمات سعودية خيرية تمارس عملها في أراضي الا تحاد السوفيتي 
السابق» التي بدأت بناء ال ساجد وا لمدارس الديذية وتذظيم دورات التوعية 
الإسلامية والمخيمات التربويسة الصيفية حيث ح صل على المعرفة الإ سلامية 
آلاف الشباب وكانت الخطوة التالية في الدعوة هي إعداد خطة لتكوين ش-بكة 
في المؤسسات التعليمية الإسلامية في روس ياء التي لم يكن يو جد فيها مع هد 
إسلامي واحد باستثناء مدرسة مير عرب في بخارى التي كان يدرس فيها )5٠(‏ 
لالا وات امات الأسلامية ف مك المكرمة واد الأقورة والرياض: 
باستقبال الطلاب من روسيا لتعليمهم مجاناء وبذلك أرسى الأساس المتين لنشر 
المعارف الإسلامية» وبدأ بدعم وتمويل رجال الأعمال السعوديين بناء و ترميم 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 
المساجد والمدارس الدينية التي كان الأساتذة السعوديون يعلمون فيها ال سلمين 
أصول دينهم» ويساعدون في تنظيم الدورات التعليمية في المساجد. 

كما قامت بنشاط ملموس منظمات سعودية أخرى في مجال طبا عة الكتب 
الإ سلامية وترجمة ها إلى اغات شعوب الا تحاد السوفيتي التي < صلت علمى 
فرصة نادرة لمعرفة أ صول ديد ها بلغاتها الأم؛ وأسهمت بر صيد لا وقدر بثمن 
حقا وزارة الشؤون الإسلامية والأو قاف وا لدعوة والإر شاد في المماكة العربية 
السعودية في التطوير والوزير الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ش_خصياً في 
ت طوير العلا قات الثقافية الإ سلامية بين بلمديناء فد ع مدت بدعم ا لوزارة 
والب ئات الخيري ة الإ سلامية لأول مرة في تاريخ | لوزارة والمي ئات الخيري ة 
الإسلامية لأول مرة في تاريخ روسيا عدة مؤتمرات دولية كا نت حدثا م شهودا 
حقا بالنسبة إلى مسلمي روسياء واستقبلت موسكو لأول مرة في تاريذها كبار 
الضيوف من الدول الإسلامية حيث تليت في احتفالات مهيبة من خيرة صالات 
العاصمة الروسية آيات الذكر الحكيم› وكانت زيارة الدكتور ع بدالله التركي 
حدثا كبيرا بالنسبة للأمة الإسلامية برو سيا كلمها عندما عقد في أفخم ف: ادق 
موسكو المؤتمر الدولي (العمل الإسلامي وضرورة التنسيق»)» والذي شارك في 
عقده مر كز الت سيق الأع لى المهيئات الإ سلامية في رو سياء واعة مدت و ثائق 
وتوصيات المؤتمر التاريخي هذا كأساس في إعداد خطة طويلة الأ جل لتسيق 
العمل الإسلامي بين البيئات الإسلامية في روسيا لفترة عدة أعوام مقدما. 

و قد أعطى ثماره اليافعة هذا العمل الوا سع الذطاق في انب عاث الأ سس 
الأخلاقية للم.سلمين» وي أعوام التعاون ال لامر مع المماكة العربية السعودية 


الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
الذي يتواصل حتى يومنا هذا تم تأسيس مدارس إسلامية لإ عداد أذمة الم.ساجد 
كما افتتحت في المدارس وال ساجد مكةبات للمطبو عات الإ سلامية» وبفضل 
رعاية ودعم المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن باز» رفدت هذه المكةبات بدسخ 
من مجمو عات اله تاوى و مجلات +نة البحوث العلمية التي أ صبحت مرا جع 
بال سبة إلى أ مة ال ساجد والأ ساتذة في المعا هد الإ سلامية» وب ضل تبر عات 
الأخوة السعوديين وكذلك ال سؤولين في الجام عات الإ سلامية في المماكة يزداد 
عدد الطلاب في روسيا الذين سيحملان في المستقبل دعوة الحق إلى شعوبهم. 
واليوم يتحسس المسلمون في روسيا مساعدة ورعاية أخوتهم في الدين في 
المماكة العربية السعودية | لذين يدعون على أ ساس القرآن الكريم والسنة 
الشريفة إلى الخير ويحملون نبراس العقيدة القه ويبعدون النساس عن الإ ثم 
والضلال» ويس-اعدون المسلمين في رو سيا لله ودة إلى الطريق القويم الذي 
دعانا إليه نبينا محمد (8)» وبهذا تسهم المملكة قيادة و شعبا بر صيد كبير في 
الدعوة إلى الدين الحق في العالم بأسره. 


00 
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الوهابيت في الأدبيات الروسيت 


الوهابييّ في الأدبيات الروسيت 
ثامئاً: مقولات متفرقىي: 
للأكادد "يطخب بريما ے ف"( 


إتهام المملكة العربية بالتطرف مزاعم لا أساس لبا من الصحة. 

اعتبر يفغيني بريماكوف اتهام المملكة العربية السعودية» بالتطرف مزاعم 
لا أساس لبا من ال صحة» وأن محاولات إظ هار أن الجما عات المتطر فة لها 
علاقات بالمملكة العربية السعودية "ليست أكثر من تشويه للحقائق . 

كما ذكر في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الدولي الذي افتتح في 
موسكو يوم ١:‏ مايو ۲۰۰۵ تحت عئوان "الاسلام دين السلام": 

"أن المماكة العربية ا سعودية وغير ها من الأنظ مة المعتد لة لي ست ع لمى 
الجا نب الآ خر من المتاريس مع الإر هابيين. بعض الجما عات المتطر فة سمي 
نفسها وهابية» لكنها في الواقع لا تعرف حتى ما هي الوهابية . 

ولا اتف ق مع رأي من المحالمين السيا سيين ال خربيين | لذين يي لمون إلى 
الحديث عن الإ سلام كدين عدواني يدعو إلى ا لحرب ضد مث لي ا لديانات 
الأخرى. 

يخ لمط ب عض عل ماء السيا سة ال خربيين با ستمرار بين م فاهيما لدين 
والضارة» فالدي ن جزء م هم من الج ضارة» لكن هذه ال غاهيم لي ست 
متطابقة. من المستحيل تقسيم العالم وفقا بدأ د يني - فهذه ا محاولات محفو فة 


)۱( وزير الخارجية الأسبق» ور ئيس الوزراء الأ سبق لرو سيا الاتحاد ية » وآخر مهام عمله/ رئيس 
ألغرفة التجارة والصناعة الروسية. 


الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
بالمخاطر على البشرية". 

في حوار مع موقع مجلس شورى المعتين لروسيا الاتحاديي 
بريماكوف: "أنا أؤيد المّصل بوضوح بين الأصوليت والتطرف":. 

كيف تقيم كر جل دو لة» مدى التفا عل بين المنظ مات الديذية الإ سلامية 
والدو لة؟ وك يف تقي مون أذ شطة صندوق د عم الثقا فة الإ سلامية والع لموم 
والتعليم» هل أنت رئيس مجلس الأمناء؟ 

- الآن فقط بدأت الدولة في الاهتمام بهذه القضايا أكثر من ذي قبل. 

الوهابيون الذين نشأوا في بلادناء والذين» بالمناسبة» لا يعر فون شيئًا عن 
الشكل الذي يوجد فيه الإسلام في نفس المملكة العربية السعودية» يعتقدون أنه 
من ال ضروري فرض عة يدتهم وآرا هم بالقوة. أ نا أو يد حقي قة أذنا نف صل 
بو ضوح بين الأ صولية والة طرف. الأ صولية مو جودة في كل د ين. وإذا سعى 
أصحاب المعتقدات المختلفة إلى إثبات أنفسهم في دينهم وسعوا إلى تطويره» فلا 
حرج في ذلك. بعد كل شيغ» ااسلمون» على سبيل الأغال» ليسوا مطالبين 
بالسعي لدفن موتاهم في نعش. التابوت ليس ر مزا للح ضارة. هذه عادة معينة 
نشأت بشكل رئيسي بين ا سيحيين. وفي الهند» علمى سبيل المثال» يتم حرق 


م٣‎ ۲۲/۹/۰۱ 
- Pycckas 113007111351 [151111191 u [1111200316 
IIpHMakoB 051111261 Öe30CHOBATEJIBHBDIMH OOBHHEHH4A B SKCTPpeMH3Me B 3160© 
CayzıoBckol ApaBHH . 
https://ruskline.ru/news_rl/2005/05/25/primakov_schitaet_bezosnovatel_nymi_obvineni 
ya_v_e_kstremizme_v_adres_saudovskoj_aravil 


الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
الموتى. لا يو جد شيء م ستهجن في هذا. فليء مل كل فرد و فق دعاليم دينه؛ 
بشرط ألا يخل هذا بالسلامة العامة". 

ية غيني بريماكوف: نتيجة المواجهة بين الإ سلاميين المع تدلين 
والراديكاليين ستؤثر ليس فقط على مستقبل الشرق الأوسطء بل 
على مستقبل بقية العالم. 

و مع ذلك فأناأ تحدث عن نف سي مرة أ خرى. طال بان في أفغاذ ستان» 
والسلفيون في م صرء والوهابيون في شمال القو قاز ... ما هي برأيك أسباب 
تزايد شعبية الحركات الإسلامية المتطرفة؟ 

يفغيني بريماكوف: التقيت بملك المملكة العربية السعودية (المك عبد الله 
بن عبد العؤيز رحمه الله) عدة مراك»ه ع دما كان له يؤال وليا للعهد وغ ندما 
أصبح ملكا. وأخبرني عن الوهابيين حيث شرح لي: من الاطأ تما ما ربط هذا 
المنهج بالراديكالية الحادة للإسلام. كانت الأطرو حة الرئيسية والا تجاه الرئي سي 
لطب عبد الو هاب» الذي عاش في القرن الثامن عشرء العودة إلى أ صول 
الإسلام. المرجع الوحيد في الصلاة والدعاء للوهابيين هو الله. وليس إلى الأولياء 
أو غيرهم. 

نعم » العالم الإسلامي غير متجانس » وهناك من يتبع الإ سلام المعتدل» 
وهناك متطرفون. وبالطبع » سيتوقف الكثير على كيفية تطور المواجهة بين تمذلمي 
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موقع مجلس شورى المطتين لروسيا الاتحاديي . 
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الوهابيت في الأدبيات الروسيت 
هذه الحركات. علاوة على ذلك» فإن نتيجة هذه المواجهة لن تؤثر على م ستقبل 
الشرقين الأدنى والأوسط فحسب» بل ستؤثر أيضًا على بقية العالم”". 

يجب أن ننطاق من الواقع - يطغيني بريماكوف. 

هناك مو جه ضد الأنظمة الإ سلامية العلماذية أو المعتد لة. ومن السمات 
الأ خرى ! لتي ي بدوأ نه يجب و ضعها في الاعة بارأن١‏ لدول ذات الأنظ مة 
الإ سلامية لا كن اعتبار ها حليففة للتطرف في الحر كة الإ سلامية بشكل عام 
والمتطرفين الإسلاميين في شمال القوقاز بشكل خاص. 

غالبا ما يكون لدينا مضهوم خاطن أولي» مغاده: 

بما أن المتطرفين في شمال القوقاز يتصرفون تحت شعار الوهابية» فهذا يعني 
أنهم مدعوم ون من المملكة العربية السعودية بنظامها الوهابي. بادئْ ذي بدء 
- أنا متأكد من ذلك - "الوهابيون" لدينا لا يعرفون أن هناك اختلافات جوهر ية 
بين تعاليم عبد الوهاب» الذي تحدث عذها في القرن الثامن عشرء وأفكار 
الجهاديين (المتطرفين الإسلاميين) في الوقت الحاضر. 

(في عام ١٠٠۲م»‏ شرفي روسيا كتاب مترجم إلى اللخة الرو سية من قبل 
باحث في مركز الحوار الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون (الولايات المتحدة 
الأمريكية) ناثان ديلونغ با بعنوان '! صلاحات مد بن عبد الو هاب والجهاد 


(1) EBremnîi IIpuMakoB: Micxo/1 110011180600183 1121113 YMePEeHHBIMH HCJTaMHCTAMH 
H paıHKkaJıaMH 110811119161 Ha 071/111 He 170115120 171112101610 130010168, HO H BCErO 
OCTAJIBHOTO MHP. 

« راسيسكايا غازيتا » cc) 24 ۲43٥12‏ ۴» تاریخ النشر: ۰۸/ ۰۸١/۲۰۱۲م‏ 
https://rg.ru/2012/08/08/vostok.html‏ 
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العالمي". أولئك الذين يهتمون بالجوهر الحقيقي للوهابية» أوصي بهذا الكتاب). 
في عام ۸٠٠۲ء‏ أتيحت لي الفرصة للتحدث مع الملك عبدالله ملك المملكة 
العربية السعودية. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي وستقبلني في هاء وبالتالي 
تجاوزت الحادثة الإطار الرسمي. سألت الملك عن موقفه من الجهاديين المتطرفين. 
أجاب الملك السعودي: "أنا من أشد المؤيدين للإسلام المعتدل. 


4 دي د 4 دي د 
کړه کړه کړه کړه کړه کړه 


(1) HyskHgo 110001117115 u3 peaıbHocTel - EBremuli 1101121316013٠ 
» «وكالت الأنباء الاسلامينّ الروسيت إسلام نيوز‎ 
ع1150001131111011110‎ areHTcTBo IslamNews © 
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ملحق علمي موضوعي عن الوهابيت: 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 


الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
أولاً: الدعوة الاصلاحيي التنجديت (الوهابيت) 
إعداد الأستاذ الدكتور: عويضن بن متيريك الجهني'. 


وصل العالم الإسلامي خلال القرن الثاني عشر البجري (18م) الى 
درجة كبيرة من الضعف والانحدار؛ فقد ضعفت الدولة العثمانية» المسيطرة 
على قلب العالم الإسلامي وتسرب الفساد الى مؤسساتها السياسية والإدارية 
والعسكرية» وبدأت تتعرض أطراف بلاد المسلمين في الشرق والغرب لبجمات 
الدول الاستعمارية الغربية» ولم تسلم حتى الإمبراطورية العثمانية من هجمات 
الروس والنمساويين والبنادقة على الأقاليم التابعة لبا في شمال البحر الأسود 
وشرق أوروبا والبحر المتوسط. 
وفي الجانب الديني والعلمي اكتفى العثمانيون بعلوم العصور الوسطى 
وعزلوا أنفسهم والبلاد والمجتمعات التابعة لهم عما كان يحدث في أوروبا المجاورة 
من تقدم في التجارة والصناعة والعلوم» ورعى سلاطينهم ووزراؤهم 
وعلماؤهم التصوف والأفكار الغيبية والبدع والخرافات وتبعوا مشورة المنجمين 
في الأمور السياسية والعسكرية. 
لاحظ بعض علماء المسلمين» وخاصة من غير المرتبطين بالحكومات -وهم 
ضمير الأمة- الأخطار المحدقة ببلاد المسلمين» واعتقدوا أن سبب ذلك يعود إلى 
ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم » وانحراف عقائدهم وعباداتهم» وأن المسلمين 
' أستاذ التاريخ الحديت» في جامعتّ الماك سعود بالرياض ‏ سابقاً» حاصل على درجت دكتوراه 
الفلسضت؛ في التاريخ من جامعت واشنطن › بمدينت سياتل» بعنوان: "تاريخ نجد قبل الوهابين: 


دراست للظروف الاجتماعيت والسياسيت والدينيت في نجد إبان القرون الثلاثت التي سبقت 
الحركن الوهابين". 
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لن يستعيدوا مجدهم وقوتهم إلا بالعودة إلى الأصول الأولى للإسلام» وما كان 
عليه السلف الصالح خلال القرون الثلاثة الأولى المفضلة» وذلك عن طريق 
العودة إلى القرآن والأحاديث النبوية الصحيحة. 


والواقع أن بعض علماء المسلمين تنبهوا إلى هذه الأخطار خلال القرن 
الحادي عشر البجري (۱۷م) وكان من أبرزهم الشيخ قاضي زادة محمد أفندي 
المتوفي في إستانبول عام 50١٠١ه/1770م.‏ وقد انتقد الشيخ قاضي زاده 
وأتباعه من وعاظ مساجد إستانبول مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة العثمانية 
وانحرافات شيوخ واتباع الطرق الصوفية في العقائد والعبادات» وتمكنوا من إقناع 
كثير من سكان العاصمة بآرائهم. كما تمكن تلميذه أسطواني محمد أفندي من 
إقناع عدد من رجال القصر العثماني بآرائه الإصلاحية› 


وضمن تعيين بعض أتباعه في المناصب الدينية» ومورس الضغط على 
أتباع الطرق الصوفية حتى أغلقت بعض تكايا الدراويش وسجن بعض مريديها. 
فثار النزاع بين هؤلاء المصلحين وبين شيوخ الطرق الصوفية وأتباعهم» فلما 
احتدم الصراع »> خاف الصدر الأعظم ؛ محمد باشا كوبرولي - الذي كان يحاول 
إعادة القوة والتماسك للدولة - من انقسام المجتمع وشيوع الفوضى» فقبض 
على كبار أتباع قاضي زاده وأرسلهم إلى المنافي عام 55١١ه/1107م.‏ 

أما في المغرب فقد بدأ بعض علماء المغرب خلال القرن الحادي عشر 
البجري (17م) في انتقاد الغلو في التصوف والمبالغة في تقديس الأولياء» ما نتج 
عنه بروز ما سمي 'التصوف الجديد" أو التصوف المعتدل» الذي برز خلال 
القرنين التاليين والذي انتهى بظهور الطريقة الإدريسية والسنوسية. وكان أحد 
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أبرز تلاميذ أولئك العلماءء الشيخ نحمد بن سليمان الرودانى » الذي درس 
بيع كار تركو شري ند يدل لمق وها دويق a‏ 
لفترة طويلة وتمكن بدعم من الصدر الأعظم أحمد باشا كوبرولي؛ المتوفى عام 
۷ ١1ه/1‏ 1117م من إنجاز إصلاحات سياسية وإدارية ودينية في مكة المكرمة› 
خلال الفترة كلام A VV VY/ a1‏ 


نتج عن تفكك إمبراطورية المغول في البند في نهاية القرن الحادي عشر 
البجري (117م) وضعف المجتمعات الإسلامية هناك» بروز عدد من العلماء 
الذين عرفوا 'بأهل الحديث" أو " أنصار السنة" الذين اعتقدوا أن ضعف 
المجتمعات الإسلامية وتعرضها لبجمات البندوس والسيخ والإنجليز يعود 
لإهمال المسلمين لأصول دينهم وفساد عقائدهم وشيوع عقائد الطرق الصوفية. 
واعتقد أهل الحديث وأنصار السنة أنه لا يمكن استعادة المسلمين لقوتهم إلا 
بالعودة إلى ما كان عليه سلف الأمة وذلك بدراسة الأحاديث النبوية وإحياء 
السنة. وكان من أبرز أولئك العلماء في بداية القرن الثاني عشر البجري (18م) 
الشيخ شاه ولي الله الدهلوي المتوفي عام ١1/0‏ ١1ه/117/77م.‏ 

جاور في الحرمين الشريفين» وخاصة في المدينة المنورة خلال النصف 
الأول من القرن الثاني عشر البجري (18م) عدد من العلماء المشارقة ؛ من أهل 
الحديث وأنصار السنة» وعدد من العلماء المغارية» من أهل الصوفية الجديدة 
(المعتدلة)» وكانوا يدرسون ويتدارسون وجهات نظرهم في إصلاح أحوال 
المسلمين الدينية والدنيوية» وكان من أبرزهم الشيخ عبد الله بن سالم البصري 
المكي المتوفي عام 75١١ه/1755١م‏ وتلاميذه» والشيخ أبو الحسن بن عبد 
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البادي السندي المتوفي عام 11728١1ه/1177م‏ والشيخ محمد حياة السندي 
المتوفي عام 77١١ه/١170م.‏ وكانت هذه الفترة هي التي رحل خلالها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الإصلاحية النجدية» إلى الحرمين ودرس 
على بعض أولئك العلماء» وخاصة الشيخ محمد حياة السندي والشيخ عبدالله 
ابن سيف النجدي المتوفي عام ٠15١١ه/117/8م.‏ 


ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة » أكبر بلدان العارض في 
وسط نجد عام ١١١١ه/١٠۱۷م»‏ وتلقى علومه الأولى على والده» قاضي 
البلدة» ثم رحل في سن مبكرة إلى الحرمين للدراسة» وكان من أبرز شيوخه في 
المدينة المنورة الشيخ محمد حياة السندي وغيره من أهل الحديث الداعين إلى 
العودة إلى الأصول الأولى للإسلام وما كان عليه سلف الأمة. ثم رحل الشيخ 
بعد ذلك إلى البصرة والأحساء» حيث وجد في كل هذه الأماكن كتب الشيخ 
أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» فتأثر بما فيها من آراء في العقائد 
والعبادات ونقد التصوف والبدع. 

لم تكن مظاهر الشرك والبدع وعقائد المتصوفة -التي انتقدها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب- أكثر انتشارا في نجد منها في البلدان الإسلامية الأخرى 
مثل الحجاز» والعراق ومصر وغيرها. بل كان المجتمع النجدي بسيطا في امجالات 
الدينية والسياسية والاقتصادية. وكان ذلك المجتمع يعاني من مشكلات سياسية 
واجتماعية واقتصادية كبيرة لا تقل عن مشكلة الجهل بالأمور الدينية. لكن 
الدين في جزيرة العرب كان دائما هو الرافعة القوية والفاعلة لإصلاح المشكلات 


الاو 
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شهد المجتمع النجدي خلال القرنين أو الثلاثة قرون التي سبقت ظهور 
الدعوة الإصلاحية النجدية في منتصف القرن الثاني عشر البجري (18م) 
تحولات وتغييرات جذرية في النواحي الدينية والعمرانية والسكانية ؛ حيث كان 
عدد العلماء والمطاوعة يتضاعف في كل قرن» وخاصة في أقاليم الوشم 
والعارض وسدير. كما تضاعف عدد القرى والبلدان الناشئة في المنطقة عدة 
مرات خلال تلك الفترة» فأكثر من ثمانين في المئة من القرى والبلدان التي 
شاركت في حروب الدعوة الإصلاحية وتوسع الدولة السعودية الأولى» لم 
تكن موجودة قبل القرن التاسع البجري (10١م)‏ وهذا يعني أنها نشأت خلال 
الثلاثة قرون التي سبقت ظهور الدعوة الإصلاحية. وخلال الفترة نفسهاء 
انساحت إلى نجد عدة قبائل كبيرة مثل : الظفير وعنزة ومطير من الغرب» وأفرع 
من بني لام من الشمال وقحطان والدواسر من الجنوب. ودخلت هذه القبائل في 
صراع على أفضل مراعي نجد خلال القرن الحادي عشر البجري (117م) وبدأت 
تفرض نفوذا وإتاوات على بلدان سافلة نجد وقوافل التجارة والحج العابرة 
بالمنطقة. وهذا يعني أيضا أن عدد سكان نجد من الحضر والرحل قد تضاعف 
عدة مرات خلال تلك الفترة. 
لقد أبرزت التحولات والتغييرات الدينية والعمرانية والسكانية المهمة 
التي مر بها المجتمع النجدي مشكلات سياسية واجتماعية ودينية» وبالتالي 
حتمت إيجاد حلول دينية وسياسية وأمنية لتلك المشكلات. وقد أدركت الفئات 
القيادية في اجتمع وهم العلماء وأمراء البلدان خطورة تلك المشكلات وضرورة 
إيجاد حلول لبا. وكان من أبرز القادة الذين تنبهوا لتلك المشكلات وأرادوا 
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التصدي لعالجتها: الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمير العيينة عثمان بن معمر 
وأمير الدرعية محمد بن سعود. 

عاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من رحلاته العلمية إلى نجد حوالي عام 
57ه/1؟17م, بعد أن شاهد في الحجاز وجنوب العراق والأحساء من 
البدع والانحرافات العقدية ومظاهر الشرك» أكثر ما هو موجود في نجد» لكن 
آراء شيوخه في المدينة المنورة وما قرأه في كتب ابن تيمية وحماسته لتلك الآراء 
دفعه إلى تطبيقها في مجتمعه المحلي» فبداً يعظ الناس ويكتب الرسائل الدينية 
القصيرة ويجادل علماء بلده في أمور الشرك والبدع وانحرافات العقيدة» وكتب 
كتابه المشهور " كتاب التوحيد' إلا أن بعضا من علماء نجد وأكثر أمرائها لم 
يتقبلوا دعوته» لمخالفتها ما تعودوا عليه» ولتهديدها لمصالحهم الذاتية. 

أدرك الشيخ ابن عبد الوهاب -من خلال فشل دعوة ابن تيمية في القرن 
الثامن البجري (5١م)-‏ عدم نجاح هذه الدعوة إذا لم تسندها قوة سياسية 
تحميها وتساعد في نشرها. والواقع أن الإصلاح السياسي والاجتماعي للمجتمع 
النجدي كان حاضرا في ذهن ابن عبدالوهاب ؛ فقد أشار كل من ابن غنام وابن 
بشر إلى أن الشيخ بشر كل من عثمان بن معمرء أمير بلدة العيينة» ثم محمد بن 
سعود» آمير بلدة الدرعية حينما كان يعرض عليهما دعوته ويطلب منهما 
دعمها وحمايتهاء بأنهما " سيحكمان نجدًا وأعرابها", إذا هما قبلا دعوته 
الإصلاحية وساعدا في نشرها. وحينما تراجع ابن معمر عن دعم الدعوة 
الإصلاحية لظروف خاصة به» بادر الأمير محمد بن سعود لالتقاط تلك الفرصة 
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النادرة» لأنه أدرك المنافع الدينية والسياسية التي يمكن كسبها من دعم تلك 
الدعوة. 
حصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دعم ومناصرة أمير الدرعية 
محمد بن سعود لدعوته الإصلاحية عام /151١١1ه/1755م‏ بعد أن تخلى عنها 
أمير العيينة -مسقط رأسه- وقد استأنف الشيخ دعوته بإرسال الرسائل 
والمواعظ والمبعوثين إلى علماء وأمراء البلدان النجدية الآخرين. وكانت المعارضة 
السياسية أقوى من المعارضة الدينية بكثير» لأن أمراء بلدان نجد خافوا من فقد 
سلطتهم السياسية على بلدانهم لصالح حكومة الدرعية الجديدة. والواقع أن 
منطقة نجد لم تشهد حكومة مركزية أو عامة منذ العصر العباسي الأول. وظلت 
بلدان نجد منذ ذلك التاريخ مستقلة عن بعضها ومتنافسة ومتحاربة مع بعضها 
البعض طوال الوقت. وقد ازدادت تلك المنافسات والحروب خلال الثلاثة قرون 
الأخيرة التي شهدت نموا واسعا في عدد البلدان وعدد السكان الحضرء انسياح 
عدد من القبائل الرحل إلى المنطقة خلال الفترة نفسها ؛ بسبب عدم كفاية الموارد 
الحدودة في المنطقة للأعداد المتزايدة من السكان. 
ولآن الشيخ ابن عبد الوهاب كان يرى ضرورة إقامة سلطة سياسية 
لحماية الدعوة ونشرهاء ولأن أحد أهم مبادئ دعوته؛ تطبيق الشريعة 
الإسلامية بدلا من الأعراف والتقاليد التي كان يحتكم إليها غالب أهل نجدء 
فقد ارتبط الإصلاح الديني بالإصلاح السياسي منذ البداية. ولذلك رفض 
غالب أمراء بلدان نجد النفوذ السياسي للدرعية حفاظا على استقلالبم الذي 
ألفوه منذ قرون طويلة» ما اضطر قادة الدرعية إلى محاربة أولئك الرافضين› 
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ولذلك أمضى قادة الدعوة والدولة أربعين عامًا لتوحيد منطقة نجد وحدهاء 
واستغرق ضم منطقة الأحساء وشرق جزيرة العرب عشرة أعوام أخرى. وكان 
توحيد أقاليم نجد وضم سواحل شرق جزيرة العرب إليهاء أهم إنجازات الإمام 
عبد العزيز» ابن مؤسس الدولة: محمد بن سعود المتوفي عام 1/9١١ه‏ / 
0م وتلميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفي عام 5١١١ه/11/45م.‏ 
ولم يتوفى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عام 4١117١ه/1807م,‏ إلا 
بعد أن دخل جيشه وحجاج رعيته مكة المكرمة معتمرين في ذلك العام بقيادة ابنه 
وقائد جيوشه» سعودء الذي تمكن خلال العشر سنوات التالية من توسيع 
مساحة الدولة التي امتدت من جبال اليمن وعمان جنوبا إلى سواحل الخليج 
العربي شرقا إلى غرب الفرات وجنوب بلاد الشام شمالا إلى سواحل البحر 
الأحمر غربا والتي عرفت بالدولة السعودية الأولى. 

احدثت الدعوة الإصلاحية النجدية والدولة السعودية التي قامت على 
أساسها تغييرات مهمة في تاريخ الجزيرة العربية عامة» وتاريخ وسط الجزيرة 
خاصة » خلال العصر الحديث. حيث صححت الدعوة عقائد وعبادات سكان 
الأقاليم التي أخضعتها ؛ فأزالت البدع والشوائب ومظاهر الشرك التي تراكمت 
على سلوكهم الديني عبر العصور الماضية» ونشرت التعليم والمعرفة الدينية 
الصحيحة وأزالت الجهل بين غالب رعاياها وخاصة من الحضر. وبعد أن 
ضمت الدولة السعودية الحرمين الشريفين» أتيحت الفرصة لنشر مبادئ الدعوة 
بين الحجاج القادمين من مشرق العالم الإسلامي ومغربه› فوصلت تلك المبادئ 
الإصلاحية إلى بلاد المغرب وإفريقيا وإلى بلاد البند وجزر البند الشرقية 
وغيرها. 
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وفي المجال السياسي» أقامت الدعوة والدولة السعودية نظاما سياسيا 
عاماء شمل أغلب أقاليم جزيرة العرب لأول مرة منذ صدر الإسلام. وقد 
فرض ذلك النظام الشريعة الإسلامية وبسط الأمن والعدل والسلام في جميع 
تلك الأقاليم والصحراء الواسعة» وحمى سكان القرى والبلدان من بعضهم 
البعض ومن هجمات القبائل الرحل» وجمع بين الحضر والرحل في دولة 
واحدة» وحمى قوافل الحج والتجارة العابرة لجزيرة العرب» ووفر الأمن 
للحجاج والتجار والمسافرين عبر هذه المنطقة الواسعة بعد أكثر من تسعة قرون 
من الخوف والفوضى والتفكك والاضطرابات والحروب المستمرة. 
توسعت الدولة السعودية الأولى على أطراف ثلاثة من أهم ولايات 
الدولة العثمانية : العراق والشام والحجاز في بداية القرن الثالث عشر البجري 
(19م). وكان الحجاز والحرمان الشريفان أهم تلك الولايات للسلطان العثماني 
لحاجته لدعم مكانته الدينية عند رعيته وبين المسلمين في ظل انحدار مؤسسات 
الدولة وانكماش حدودها. وكان قادة الدولة السعودية الدينيين والسياسيين 
ينتقدون الدولة العثمانية وقادتها وعلمائها ويعدونهم مضيعين للشريعة والعقيدة 
الاسلامية الصحيحة» وداعمين للتصوف وتقديس القبور» ورعاية البدع 
والمظاهر الشركية. ولذلك عد العثمانيون وعلماؤهم في استانبول ومصر 
والعراق والشام والحجاز أتباع الدعوة الإصلاحية النجدية والدولة السعودية 
خوارج وأتباع دين أو مذهب جديد» وسموهم 'وهابية" نسبة لصاحب 
دعوتهم» وهي تسمية كرهها أهل الدعوة لأنها صدرت عن أعدائهم بقصد 
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بلغت العداوة ذروتها بين الدولة العثمانية وبين الدولة السعودية وأهل 
الدعوة الإصلاحية» حينما استولى الامام سعود بن عبدالعزيز في بداية عام 
١0ه/‏ ١160م‏ على الحرمين الشريفين وطرد تمثلي الدولة العثمانية منهما 
وأزال ما عده أهل الدعوة من مظاهر الشرك والبدع» وحرم السلطان العثماني 
من أعز ألقابه " خادم الحرمين الشريفين" و "خليفة المسلمين". عندهاء شن 
السلطان ورجاله وعلماء دولته حربًا دعائية ضد "الوهابيين' ومنعوا حجاج 
المناطق التابعة لهم من أداء نسك الحج بذريعة انعدام الامن» وفرضوا حصارًا 
اقتصاديًا على الحجازء وأخذ السلطان محمود الثاني (*؟5١-00١١ه/‏ 
-1859م) يبحث عمن يستطيع من ولاته استعادة الحرمين الشريفين 
للسيادة العثمانية» لعجزه عن القيام بذلك بنفسه. 

وجد السلطان ضالته في والي مصر الجديد؛ محمد علي باشا -١77١(‏ 
٤‏ هه/ 1818-186080م) الذي كان يسعى لإثبات ولائه للسلطان والدولة 
العثمانية» وتثبيت نفسه في ولاية مصرء والذي كان يسابق السلطان في 
التحديث والتجديد لانتشال الدولة من الانحدار والتخلف الذي كانت تعاني 
منه» وذلك باقتباس علوم وفئون الغرب الإدارية والعسكرية. وقد تمكن 
السلطان محمود الثاني وواليه محمد علي باشا من الحاق البزائم بجيوش الدولة 
السعودية التي كانت تحارب وتقاوم بأساليب العصور الوسطى» وتمكنا من 
القضاء على الدولة السعودية وهدم عاصمتها الدرعية عام 15777ه/1481/8ام 


بعد سبع سنوات من القتال. 
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كان من المفارقات الكبرى أن يقضي السلطان محمود الثاني وواليه في 

مصرء اللذان كانا يعملان على انتشال الدولة العثمانية من التخلف والضعف» 

على حركة إصلاحية دينية وسياسية أعادت لجزيرة العرب مكانتها بين المسلمين 

وكانت تعمل للهدف نفسه الذي كان يهدف اليه السلطان وواليه وهو إعادة 

القوة للأمة الإسلامية لمواجهة الاخطار الغربية. لكن الخلاف الديني بين الجانبين 

وفقد السلطان لأعز ما كان يملكه في ذلك الوقت» وهو السيادة على الحرمين 
الشريفين» لم يترك مجانًا للتقارب بين الطرفين. 
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الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
كنايات المعدد لين عن الوهابيي 


) (الأديب والكاتب العربي /المصري: طه حسين‎ )١( 
يدافع عن دعوة الشيخ /محمد بن عبد الوهاب:‎ 

ك شف الدكتور > مد ع مارة في كتا به الج يل "طه حسين من الانبهار 
بالغرب إلى الانتصار للإسلام"» الذي صدر ملحقا بمجلة الأزهر» عن أوراق 
مجهولة من تراث عميد الأدب العر بي الدكتور طه حسين» وكيف لا دندهش 
وأنت تقرأ للرمز الكبيرا لذي سوق له التغريب يون على أنه أدار ظ هره للهو ية 
الإسلامية ويمم وجهه شطر الفكر الغربي والتنوير الغربي» فإذا بك أمام رجل 
شديد الاعتزاز بهويته وبدينه » ويدافع بكل قوة عن د عوات التجد يد | لديني 
التي شهدها العالم الإسلامي في الءصر | لحديث» و قد تو قف طه < سين عند 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جز يرة العرب» وأ بدى إعجا به الشديد 
بدعوته » وقال أنها في جوهرها دعوة لإعادة الإسلام إلى صفائه ونقائه وتوحيده 
الخالص كما جاء به النبي الكريم في أول الدعوة» بل تزداد دهشتك ع ندما تقراً 
لطه حسين » وهو المصري المعتز بمصريته» ينقد تدخل م صر في جز يرة العرب 
ضد دغوة ابن عايد الوهاب» ورقول أن تدخل المرك وااصريين عد الدعوة 
حرم العالم العربي من نور تجد يدها ا لذي كان من شأنه توحيد العرب علمى 
الإسلام الخالص كما أتى به ا لنبي الكريم صلى الله عليه و سلم . وي ضي بنا 


الوهابيت في الأدبيات الروسيت 
كتاب عمارة إلى م قال جميل كتبه ا لدكتور طه حسين في #>لمة ا لبلال» عدد 
مارس لعام ۱۹١١‏ ميلادية» خصصه للحديث عن الوهابية والسلفية. 

فكتب يقول: إن مذهب محمد بن عبد الو هاب جد يد قديم معاء جد يد 
بالنسبة للمعاصرين» ولكنه قديم في حقيقة الأمرء لأنه ليس إلا الدعوة القوية 
إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من كل شوائب الشرك والوثدية» هوا لدعوة 
إلى الإسلام كما جاء به ا لنبي خالصا ممااً صابه من ذتائج الجهل و من ذتائج 
الاختلاط بغير العرب» فقد أنكر محمد بن عبدالوهاب على أهل نجد ما كانوا قد 
عادوا إليه من جاهلية في العةيدة والسيرة» كانوا يعظ .مون الةبور وي خذون 
الموتى شفعاء» ويعظمون الأشجار والأحجار ويرون أن لها من القوة ما يذ فع 
وما يضر) . ثم يستعرض طه حسين في مقاله التاريخي أوجه التشابه بين دعوة ابن 
عبد الوهاب وا لدعوة النبوية الكريمة في أول ع هدها في قول :(ومن الغريب أن 
ظهور هذا المذهب الجديد في نجد قد أحاطت به ظروف تذكر بظهور الإ سلام في 
الحجاز». فقد دعا صاحبه إليه باللين أول الأمر فتبعه بعض الناس» فاما أظهر 
دعوته أصابه الاضطراب وتعرض للخطرء ثم أخذ يعرض نفسه على الأ مراء 
ورؤساء العشائر كما عرض ا لنبي نفسه على القبائل» ثم هاجر إلى الدرعية 
وبايعه أهلها على النصر كما هاجر النبي إلى المدينة » ولكن | بن ع بدالوهاب لم 
يرد أن ي شتغل بأمورا لدنياء فترك السيا سة لآل سعود وا شتغل هو بالعلم 
والدين» واتخذ السياسة وأصحابها أداة لدعوته). ويتأ سف طه حسين في مقا له 
التاريخي من وجود عوائق منعت الدعوة الوهابية من الو صول إلى م صر و باقي 
البلاد العربية حيذهاء فكتب منتقدا الدور التركي العثماني” والمصري حيذها 
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ويقول: (ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب» وحاربوه 
في داره بقوة وأسلحة لا عهد لأهل البادية بهاء لكان من المر جو جدا أن يو حد 
هذا المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر للهجرة كما وحد ظهور ال سلام 
كلمتهم في القرن الأول» ولقد ترك هذا المذهب أثره في الحياة العقاية والأدبية 
عند العرب» وكان هذا الأثر عظيما خطيرا في نواح مختلفة» فهو قد أيقظ النفس 
العربية وو ضع أمام ها مثلا أعلمى أحبته وجا هدت في سبيله بالسيف والة لمم 
واللسان» وهو قد لفت اسلمين جميعاء وأهل العراق والشام وم صر بنوع 
خاص إلى جز يرة ال عرب» ول قدا ستدعى ال صراع اله كري بين الو هابيين 
وخصومهم الرجوع إلى كتب التراث ونشر الرسائل والكتب التي يؤيد بها كل 
فريق مذهبه» فنشرت كتب ابن تيمية وابن القيم واستفاد العالم العربي كلمه من 
هذه الحركة العقلية الجديدة). ويزيد طه حسين في تو ضيح الأ ثر الرا ئع والكبير 
لدعوة محمد بن عبدالوهاب على صعيد ذنون الشعر والأدب العر بي» وكيف 
أحدثت نهضة كبرى فيه فكتب يقول: (وظهر حول الأمراء امج هدين من أ هل 
نجد جماعة من الشعراء عادوا بالشعر إلى الأسلوب القديم» وأسمعونا في القرن 
الثاني عشر والثالث عشر في لغة عربية فصيحة هذه النغمة العربية الحلوة التي لم 
تكن تسمع من قبل» النغمة التي لا تقلد آهل الحضر ولا تتكلمف البديع» وإ نما 
تنبعث حرة» تحمل كل ما تجيش به نفس صاحبها من عزة وطموح إلى المثل 
العلياء ورغبة قوية في إحياء | نجد القديم). هذا ما كتبه طه حسين عن د عوة 
الشيخ ع مد بن ع بدالوهاب وتجد يدها في | لدين والءلمم والسيا سة والأدب» 


ويتحسر الر جل على أن العوائق منعتها من توحيد بلاد العرب جميعا علمى 
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المذهب التجديدي الذي أعاد الإسلام إلى صفائه ونقائه الذي أتى به أول مرة» 
حسب وصفه» وأنا وا ثق أن هذا المقال لو تم عرضه مع حجب اسم كاتبه؛ 
لتصور من يقرؤه أنه لأ حد ا لدعاة السلفيين من أشد المتحمسين لدعوة ا بن 


عبدالوهاب رحمه الله ورحم أديبنا الكبير. 
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(۲) مما قاله الشيخ / 
محمد تفي الدين الهلالي المغربي'" 


وضعت حاشية على كتاب (ك شف الشبهات) لشيخ الإ سلام ( مد بن 
عبدالوهاب) وطبعةها وذشرتها. ولكني ا ستعملت في ذ كر ا سمه ما وسمى في 
مصطلح الحديث ب :(تدليس الشيوخ) ؛ وهو جائز» بل مستح سن إذا أريد به 
الإ صلاح.. وذلك أن الشيخ يكون له ا سمان ؛ ا شتهر بأ حدهماء ولم ډشتهر 
بالآخر» فيذكره الراوي عنه بالاسم الذي لم يشتهر به 1 صلحة في ذ لك. أ ما إذا 
فعل ذلك ليوهم الناس علو سنده» وترفعه عن الرواية عنه ليوهم الناس أنه لا 
يتنزل للرواية عن مثله لصغر سنه أو عدم شهرته وغير ذلك من ح ظوظ ا لنفس 
الأمارة فهو مذموم. 

وقد سميت الشيخ محمد بن ع بدالوهاب ؛ (> مد بن سليمان ا لدرعي) ؛ 
فنسبته إلى جده» ثم ذسبته إلى الدرعية» وذلك حق ؛ ذهي بلدته و لكن لم 
ي شتهر بذلك .... وزاد الأ مر غمو ضا أن في (ال غرب) كورة ت سمى (در عة) 
والنسبة إليها درعي !! فنجحت فيما قصدته من ترويج الكتاب» فقد طعت 


)١(‏ محمد تقي الدين البلالي (ولد ١١١هء‏ بوادي سجل ماسة - توفي ۲۵ شوال ۷١٤۱ھ‏ /؟؟ 
يونيو ۱۹۸۷ م) محدث ولغوي وأديب وشاعر ورحالة سلفي ظاهري مغربي» يعد أول من اد خل 
الدعوة السلفية إلى المغرب بعد أبو شعيب | لدكالي و مد بن العربي الءلموي. من أ برز أعما له 
ترجمة صحيح البخاري إلى الإنجليزية» كما ترجم المجمع للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية جدباً إلى 
محمد محسن خان» الواسع الانتشار في مكتبات العالم. كان المر جع الاخوي وال شرف على إذا عة 


برلين العربية في فترة الحكم النازي. 
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(ألف نسخة) فبيعت في وقت قصير!! ولم يتفطن أ حد لذلك!! حتى الشيخ 
أحمد بن الصديق الغماري مع سعة اطلاعه؛ وعلو همته في البحث » وكثرة ما 
في خزائنه من الكتب ؛ بقي في حيرة ؛ لأنه بحث في تاريخ الما سوبين إلى (در عة) 
فلم يجد أحدا منهم بذلك» ولا أثر عنه هذا الكتاب!!! 

فبعث إلي يسألني عن هذا المؤلف!! من هو؟!! فأخبرته بالحقيقة. 

ولا اطلع العالم الأجل مفتي المماكة العربية السعودية» و شيخ شيوخها 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمة الله عليه - على هذا العمل ؛ استحسنه كل 
الاستحسان. 

وإنما فعلت ذلك ؛ لأن المتأخرين من رجال الدولة العثماذية حر ضوا شرار 
ع بدالوهاب)» وكذبوا عايه» وأوه موا أتباعهم أنه جاء بدين جد يد» وأنه 
يتنقص جانب النبي الكريم» ويكفر المسلمين؟!! إلى غير ذ لك من الأكاذ يب. 
وقد تبين لأكثر الناس بطلان تلك الدعوى» وعاموا علمم | ليقين أن (عمد بن 
ع بدالوهاب) من كبار ال صلحين | لذين فتح الله بدعوتهم عيونًا عميًا وآذا نا 
صمًا» وأنه أحيا العمل بكتاب الله و سنة ر سوله في جزيرة العرب بعدما كاد 


ا 
وإلى الآن لا يزال بعض الغربان ينعقون بسبه كالغراب الذي تقدم ذ کره» 
وذلك لا يضره: 


-إن كانوا مسلمين فان سبهم له يبجعل حسناتهم في صحيفته. 
-وإن كانوا مشركين فإن الله يزيدهم عَذَابًا. 
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ولا طبع هذا الكتاب غضب عباد الةبور» وأ صحاب الطرا ثق ؛ وخطب 
كثير من أئمة المساجد خطبة الجمعة» ونبهوا المستمعين إلى ما في هذا الكتاب من 
الضلال بزعمهم !! لأن توحيد الله ع ندهم أعظم الضلال!! ولكن لم يستمع 
لهم أحد. 

(أما العلماء ا محققون): كال ستاذ عمد الطذجي» والأ ستاذ اجا هد عبد 
السلام المرابط» والاً ستاذ العبقري» عبدالله كنون» فإنهم رحبوا بطبع هذا 
الكتاب» وأثنوا عليه » وعلى مؤلفه» وناشره. 

ثم طبعت رسالة (زيارة القبور) مع حواشي قليلة لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» وسميته : (أحمد بن عبدالحليم ال حرا ني)» 
ولم أذكر لفظ (بن تيمية) ؛ للعلة السابقة الذكر» فراج الكتاب» وانشر» وذفع 
الله به المسلمين. 

ولا بعثت من كل من الكتابين نسخة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
- رحمة الله عليه ؛ فرح بنشرهماء واستح سن الطريقة التي سلكتها ؛ لبعد 
نظره» ووفور عقله» وحكمته. 


4 4 ډب 4 4 ج 
کړه کړه کړه کړه کړه کړه 
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الوهابيي في الأدبيات الروسيت 
(؟) تماذج من 
كحكايات المعدد لين عن الوهابيي 


« إلى من لا يعرف دعوة الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب (رحمه الله)» 
والتي أطلق عليها أعداؤها مسمى "الوهابيت" لغرض تشويهها 
وتنطير الناس من منهجها الاسلامي الأصيل المعتدل» ننقل هنا 
نماذج لكلمات إنصاف كتبها ممن يمكن وضعهم في خاني 
أعداء دعوة الشيخ محمد عبدالوهاب» وهي في إطار شهادة 
االأعداء أو الخصوم» فمما قالوا في ذلكت. 

-١‏ جاء في (دائرة المعارف البريطانية): الجر كة الوهابية اسم لحر كة 
| لتطهير في الإس للام» والو هابيون يتب عون ت عاليم الر سول و حده» 
ويهملون كل ما سواها وأعداء الوهابية هم أعداء الاسلام الصحيح. 

؟- وقال المستشرق الاسباني (أرمانو): إن كل ما ألصق بالوهابية من 
سفاسف وأكاذيب لا صحة له على الإ طلاق» فالوهابيون قوم يريدون 
الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. 

"- وقال المستشرق ( جولد تسيهر) في كنابه (العقيدة والشريعر): 
إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحر كة الوهابية» نجد أنه ما 
يسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ ا لديني» الحقيقة 
الآنية: (يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإ سلامية 
أن يعتبر الوهابيين أذصارا للديا نة الإ سلامية علمى الصورة التي و ضعها 
النبي وأصحابه» فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان). 
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قال (برنارد لويس) في كتابه (العرب والتاريخ): وبا سم اله سلام 
| لخالي من ال شوائب | لذي ساد في ال قرن الأول» نادى ع مد بن 
عبدالوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من ز يادات 
باعتبارها بدعاً خرافية ردة عن الإسلام الصحيح ا. ه 

وقال المستشرق الانجليزي (جب) في كتابه/ الاتجامات 
المدنيت في الاسلام: أما مجال الفكر: فإن الوهابية با قامت به من 
الفتن ضد التدخلات العدوانية وضد الأصول القائلة بوحدة الوجود التي 
تر يد تدنيس التوح يد في اله سلام» قد كا نت عاملا مغ يدا لا خللاص 
الأبدي وحركة تجديد أخذت تنجح في العالم الاسلامي شيعا فشيئاً. اه 
وقال بوك هارت: (و ما الوهابية إن شئنا أن ذ صفها إلا الإ سلام في 
طهارته الأولى) وقال: (لكي نصف الدين الوهابي فإن ذلك يعني وصف 
العقيدة الإ سلامية» و لذا فإن عاماء القاهرة أعانوا انهم لم يجدوا أي 
هرطقة ‏ أي بدعة أو خروجا عن الدين ‏ في الوهابية). 

قال المؤرخ الطرنسي الشهير (سيديو): (إن انك لمترا وفرذسا حين 
علمتا بقيام محمد بن عبدالوهاب» وابن سعود» وبانضمام جميع العرب 
إلبهنها لان قيامهما كان لادياء كلهة الدين : خافها أن ةة الأسلمون 
فينضموا إليهما وتذهب عنهم غفلتهم ويعود الإإسلام كما كان في أيام 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيترتب على ذلك حروب ديدية وفتو حات إ سلامية 
ترجع أوروبا منها في خسران عظيم ؛ فحرضتا الدولة العلية علمى حربهم 
وفوضت ذلك إلى محمد علي باشا). 
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